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 :قبلـ  الما ـ 1

لم یقتصر جھد ابن رشیق، النقدي على البعد الشكلي للقصیدة وحده، بل تعداه إلى أغراض   

 . ن انفعال نفسيالشعر یتولد م وأول موضوع نثیره في ھذا الجانب تصوره أنّ  .الشعر ومعانیھ

  :يتوبتعمقنا القراءة في نصوص العمدة تنتج لدینا أربعة انفعالات نتصورھا على النحو الآ

      :نفعالـ الا 1ـ  1

العلاقة بین الذات والموضوع، كما نتصور أبعادھا من منظور ابن رشیق،  نّ إیمكن القول 

العكس، أي تماھي الموضوع في تماھي الذات في الموضوع، وبمعنى تقترب من التوحد الصوفي؛ 

 ازھیر إذا رغب، والنابغة إذا رھب، والأعشى إذ: كفاك من الشعراء أربعة" :الذات، حتى قیل

ینتج بحیث  )1(."وامرؤ القیس إذا ركب] ...[وجریر إذا غضب: وزاد قوم. طرب، وعنترة إذا كلب

اشتھار عبد الله بن مصعب  من ذلك الموضوع بواسطة الذات،ن ع عنھ نوع من القلب؛ فقد نستدلّ 

عن  ھ وصف نفسھ بذلك في بیت من دالیتھ، وكذلك من الممكن أن نستدلّ ؛ لأنّ »عائد الكلب«بلقب 

صار بمثابة الاسم الجدید لھ، لا یعرف إلا بھ، ولم » عائد الكلب«الذات بواسطة الموضوع، فلقب 

ھم أسماؤ أغفلتھم الجدیدة علیھم، ئبعضھم، لغلبة أسما یشتھر نصھ الشعري، كذلك، إلا بھ، حتى إنّ 

  )2(."كذلك أبو العیال لا یعرف لھ اسم غیر ھذا"الأصلیة؛ فـ 

   )الكامل( :الكلب دھذا ھو بیت عائو

  )3(!ودُ ؟عُ أَ مْ فَ كُ بُ لْ ضُ كَ رَ مْ یَ وَ  مْ كُ نْ مِ     دٌ ائِ ي عَ نِ عُدْ یَ  مْ لَ تُ فَ ضْ رِ ي مَ الِ مَ 

  )الطویل( :بو العیال فھماأ اا بیتأمّ 

  حِ رَ طْ لَّ مَ كُ  ھُ سَ فْ حْ نَ رَ طْ ؛ یَ الِ نَ المَ مِ      ا   رً ـتِ قْ مُ وَ  الٍ یَ ا عِ ي ذَ لِ ثْ كُ مِ یَ  نْ مَ وَ 

                                                 
  1/85، العمدة: ـ ابن رشیق) 1
  1/36، المصدر نفسھـ ) 2
  1/35، المصدر نفسھـ ) 3
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  )4(حِ ــجَ نْ لُ مَ ثْ ا مِ ھَ رُ عُذْ  سٍ فْ نَ  غُ لَ بْ مَ وَ      ةً ــیبَ غِ یبَ رَ یُصِ  وْ ا أَ رً ذْ عُ  غَ لُ بْ یَ لِ 

عبید بن حصین  على الذات بواسطة الموضوع، من ذلك بائیة جریر التي ھجا بھا وقد نستدلّ 

   )الوافر( :الراعي

    )5(ابَ لاَ كِ  لاَ وَ  تَ ــغْ لَ ا بَ بً عْ كَ  لاَ فَ   رٍ  یْ مَ نُ  نْ مِ  إنَّكَ ◌ِ  فَ رْ ضَّ الطَّ غُ فَ 

تركت بني نمیر ینتسبون بالبصرة إلى عامر " ھا؛ لأنّ »الدمّاغة«، و»الفاضحة«فقد سمیت بـ 

نمیر وفرارا مما وسم بھ من الفضیحة  بن صعصعة ویتجاوزون أباھم نمیرا إلى أبیھ ھربا من ذكرا

 ونظرا لاختصاص شعر جریر بالھجاء، عموما، تماھت الذات في الموضوع؛ فصار )6(."والوصمة

ویعود السبب، في ھذا . »الھجاء«لا یقال شعر الھجاء؛ نسبة لشعر جریر، بل یقال، مباشرة، جریر

أي انتشار  )7(."انھم وتعلقھ بأنفسھملمكان الشعر من قلوب العرب وسرعة ولوجھ في آذ" التماھي،

تعمل على انفعالیة بین أجزاء القصیدة، وعلى نحو أكثر تحدیدا؛ وحدة  ؛ الانفعال،نوع من الشعور

   . الموضوع/ ، وبالتالي توحید الموقف الشعري؛ وحدة الذاتةربط أجزاء القصید

   :یةتعناوین الآوبالحفر في زوایا العمدة الضیقة نصل إلى ترتیب الانفعال وفق ال

  :انفعال فنيـ  

ویمكن تقسیمھا، . ذاتھ ة الأولیة للشعر في حدّ ذّ اللّ  یتولد من؛ إذ ھذا الانفعال الشاعر وحده یخصّ 

  :، إلى نوعین)8(بحسب تكرارھا في سیاقات العمدة المختلفة

حیث   )9("لنفسھ وفي مراده وأمور ذاتھ" حاجة الشاعر إلى قول الشعربمعنى : ة ذاتیةـ لذّ  1

حیث تستجیب التجربة  ،"الفن للفن"لما یسمى مبدأ  امبكرتعتبر توجھا  شارةالإھذه  نّ إالقول  نایمكن

قیمتھا  وأنّ  غایة في ذاتھا تستحق ما یبذل فیھا على وجھھا،" الشعریة لدواعٍ نفسیة تجعل منھا

                                                 
  1/36، العمدة: ابن رشیقـ ) 4
  1/39، المصدر نفسھـ ) 5
  ، والصفحةالمصدر نفسھـ ) 6
 1/36، المصدر نفسھـ ) 7
   .  185, 174, 130, 1/110، المصدر نفسھـ ) 8
  .1/179،العمدة: ابن رشیقـ ) 9
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المركزیة النقدیة، ندرك، بعمق، مدى تخلف  وعلیھ )10("وحده الشعریة ھي ذلك الاستحقاق الذاتي

نتیجة الانبھار  ،فنظرة التعالي التي تتصف بھا ھذه المركزیة. وعجزھا عن اللحاق بالنص الشعري

ت إلى تالشدید للقصیدة الإطار الذي أفرز التزاما یتناھى في الجدیة،  مھ ااتھم النص الشعري ویقزأدَّ

ر لھ نحراف عن السیاق الشعريلابالقصور وا . )11(النصوص الذاتیة لبشار بن برد؛ من ذلك المُنظَّ

؛ علاقة ترید إلى قلب ھرم ھذه القصص الشعریة إلى عقد علاقة بین الذات والموضوعإذ ترید 

، ورمزیة والمجون مواضیع اللھو رفع رفع الدوني، وخفض المتعالي، أي: التراتبیة الدلالیة

الجمالیة المخالفة  دجاج، الرموزالدیك والالموالي، : الشخوص القصصیة المخالفة للبیئة العربیة

العرب، الرجل، مواضیع الجد، : في مقابل خفض. رائحة البصلقصب السكر، المرأة، : للسائد

ھذه العلاقة ترید إلى  .، عظم الجمل، رائحة المسك)كمقابل لصفة حسن الصوت عند العرب( طیورال

یة السائدة في تلك الفترة، أي حضور إعادة طبع ھویة الذات، بوصفھا قیمة خلافیة للأشكال الاجتماع

         .الذات العربیة وغیاب الآخر؛ المولى

على التجریب؛ البحث عن أطر فنیة جدیدة تستوعب  لشاعروتتمثل في حرص ا: ة نفعیةـ لذّ  2

الأمر الذي . الوجوديھا وقلق Nostalgieحنین الذات ـ ستفزازات لا، وتستجیب الرؤیا الشعریة لدیھ

، بحسب یصبح الدفق الشعريف. یجعل منھا بنیة نشطة وفعالة باستمرارإذ ، عالیة الشعریةر الفثوّ ی

یحرص  وعلیھ )12(."تْ نَ تَ ا ھَ ھَ تَ نْ تَ ھْ ستَ إن تركتھا اندفنت وإن اِ  ،مثل عین الماء" تصور ابن رشیق،

     .ریةأطر الرؤیا بتعدد التجارب الشع جدیدر تإثیتأتى حیث ھ، یدلالشاعر على تخصیب أطر البوح 

  :انفعال نفسيـ 

                                                 
  153، صفن الشعر: ـ إحسان عباس) 10
  )مجزوء الوافر: (ارتھـ من ذلك قولھ في ج) 11

ـةُ البَیْـتِ  یْتِ     رَبَابَةُ رَبَّ   تَصُبُّ الخَلَّ فِي الزَّ
وْتِ  وَدِیكٌ     لَھَا عَشْـرُ دَجَاجَاتٍ    حَسَـنُ الصَّ

  )الرمل: (ـ وقولھ أیضا     
رِ لاَ عَظْمَ الجَمَلِ     إنَّ سَلْمَى خُلِقَتْ مِنْ قَصَبٍ  كَّ   قَصَبِ السُّ

  غَلبََ المِسْكُ عَلَى رِیحِ البَصَلِ     نْھَا بَصَـلاً وَإذَا أدْنَیْـتَ مِ 
  194، صتاریخ الأدب العربي: ینظر، أحمد حسن الزیات     
  .ھطلت وتتابع مطرھا: والسماء. قطر: الدمع: ھتن. 1/184،العمدة: ـ ابن رشیق) 12
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وھو انفعال یخص الشاعر وحده و یتعالق فیھ مع المتلقي، حیث تتأسس ھذه الجدلیة على 

ھ قضیة التأثر بمن سبق وبمن عاصر، أمر بدیھي، وقد نبّ " التأثیر و التأثر، على أساس أنّ : ثنائیة

ب تام، وفي معنى غریب علم في الأرض شاعر تقدم في تشبیھ مصیو لا یُ : إلیھ الجاحظ في قولھ

أو في معنى شریف كریم أو في معنى بدیع مخترع إلا وكل ما جاء من الشعراء من بعده أو  عجیب،

دع أن یستعین بالمعنى، بھ لا من معھ إن ھو لم یعد على لفظھ فیسرق بعضھ أو یدعیھ بأسره، فإنّ 

فاظھم وأعاریض أشعارھم، ولا ویجعل نفسھ شریكا فیھا كالمعنى الذي تتنازعھ الشعراء، فتختلف أل

ابن رشیق لا یركز على ھذا المنظور من  على أنّ  )13(."یكون أحدھم أحسن بذلك المعنى من صاحبھ

یؤثر متلقي؛ فالشاعر یتأثر بالمتلقي والتأثر الذي فصل فیھ الجاحظ بقدر ما یھتم بعلاقة الشاعر وال

 الرغبة والرھبة" :تولد من أربعة أسباب ھيالمتلقي یثیر في الشاعر انفعالا ی أي أنّ  فیھ بدوره،

وبحسب نوعیة الانفعال المتولد في نفسیة الشاعر یحاول، ھذا الأخیر . )14("والطرب والغضب

وأوجع،  لَّ ھجا أخَ  وإنْ  مدح أطرى وأسمع و خضع وإنْ  نسب ذلَّ  فإنْ " بدوره، التأثیر في المتلقي؛

 )15("ورجع نَّ استعطف حَ  عاتب خفض ورفع وإنْ  ووضع وإنْ  بَّ فخر خَ  وإنْ 

 :انفعال حرفيـ 

فحقیقة الشاعر الاحترافیة تلزمھ . یتولد ھذا الانفعال من طبیعة التعالق بین الشاعر والمتلقي

التأثیر في المتلقي من أجل بلوغ ھدفھ المسطر لھ شعریا، في مقابل، طبیعة المتلقي، أي قابلیة التأثر 

ھذه العلاقة المتبادلة ینتج الانفعال الحرفي حیث یعمل  فمن خلال. والتوجھ وفق مقتضیات الشعر

معرفة أغراض المخاطب كائنا من كان لیدخل إلیھ " على توجیھ الشعر جھة غایة واحدة تتمثل في

ي والسیاسة حسن التأتّ " ن الشاعر منوھو لا یتحقق إلا بشرط تمكُّ  )16(."من بابھ ویداخلھ في ثیابھ

ھذا الأساس، فالانفعال الحرفي یجمع بین الانفعالین السابقین معا؛ وعلى  )17(."وعلم مقاصد القول

یعرف ما یأتي الناس من محاسن " فنیة ینبغي للشاعر أنالوجھة الفمن  .ھ طرف لكل واحد منھمالأنّ 

                                                 
  349، صلنقدیةرأي ابن رشیق المسیلي القیرواني في الشعر ومكانتھ ا: صالح مفقودةینظر، ـ ) 13
   .1/108، العمدة: ـ ابن رشیق) 14
 .1/179، المصدر نفسھـ ) 15
 1/179، العمدة :ابن رشیق ـ) 16
 .والصفحة، المصدر نفسھـ ) 17
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الشاعر إذ یركز شعره  والحقیقة أنّ  )18(."وما یذرونھ فھو على نفسھ شاھد و بحجتھ مأخوذ الأشیاء

اء، فھو یركز، من الوجھة النفسیة، على الصفات التي یبحث عنھا في ذاتھ و یرید على محاسن الأشی

ابن رشیق یفضل الانفعال  و علیھ فإنّ  )19(."فضائل الإنسان على الحقیقة" أن یتصف بھا، أي

 ما أطرب وھزّ " الشعر على اعتبار أنّ  رهنتشابأن یمنحھ فعالیتھ وا الحرفي؛ لأنھ یخدم غایة الشعر

متصرفا في أنواع "  یجعل منھیشتت صوتھ ف بأن، و یخدم الشاعر )20("ك الطباعحرّ  النفوس و

في المدیح لا و برع منھ في الرثاء،أ وھزل وحلو وجزل، وأن لا یكون في النسیب في جدّ : الشعر

لا في الافتخار أبلغ منھ في الاعتذار، ولا في واحد مما ذكرت أبعد منھ صوتا أنفذ منھ في الھجاء، و

حاز قصب السبق، كما حازھا بشار بن برد وأبو متى كان كذلك حكم لھ بالتقدم، و ھسائرھا، فإنّ في 

    )21(."نواس بعده

 :انفعال و جوديـ 

 )23(؛ بمعنى ھو قلق الذات المتعلق بالوجود،)22("لا عن رغبة ولا رھبة " ھو انفعال یتولدو

ھؤلاء، الكتاب الشعراء، لیسوا  یقة أنّ والحق )24(.وعلى نحو أكثر تحدیدا، انفعال الكتاب الشعراء

شعراء بطبیعتھم ولكن حاجتھم إلى التعبیر؛ عن قلق ذواتھم، ھي الدافع وراء انحرافھم جھة الشعریة 

وعلى الرغم من إعجاب ابن رشیق بھم، حیث . )25("جاءت الرغبة بھا في نھایتھا محكمة" فـ

 د منذ بدایتھ أنّ أكّ  )26(»شعار الكتابباب في أ« :خصص لھم بابا في العمدة قیده تحت عنوان

أحلاھم لفظا، وألطفھم معاني، وأقدرھم على والناس في الشعر طبعا، وأملحھم تصنیعا،  اب أرقّ الكتّ "

ھ لا یلتفت لھم، بمعنى الحفر في التضاریس الشعریة التي من إلا أنّ  )27("ف، وأبعدھم من تكلف،تصرّ 

السبب یرجع إلى حقیقة انفعالھم الذي یدفع بھم إلى لھا، ویرھا نصوصھم بھدف التنظیر الممكن أن تث

                                                 
  1/177، المصدر نفسھـ ) 18
  2/150، المصدر نفسھـ ) 19
  1/115، المصدر نفسھـ ) 20
  2/125، المصدر نفسھـ ) 21
  2/130، المصدر نفسھـ ) 22
  142، صشعرنا القدیم والنقد الحدیث: ینظر، وھب أحمد رومیة ـ) 23
  2/127، المصدرالسابق: ـ ینظر، ابن رشیق) 24
  1/192، العمدة: ابن رشیقـ ) 25
  2/127، المصدر نفسھـ ) 26
 2/127، المصدر نفسھـ ) 27
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، بعكس رؤیا ابن رشیق للشعر الذي لا یمكنھ أن یتصور الشعر )28("الشعر تخیرا واستظرافا" قول

د تحدّ یالرؤیا التي  أيل التجربة الشعریة وتكتمل بھا بدورھا، كمِّ التي تُ  ه الجنوسیة،خارج حدود

، وھو بذلك، یؤكد میلھ إلى تحدید الشعر بوصفھ )29(»الشعر الكامل«ى الشعر في أفقھا تحت مسمّ 

  .  ولید انفعال، وعلى نحو أكثر تحدیدا، الذي یتصور الانفعال الحرفي خیر باعث للشعر الكامل

  : ـ العاطفة 2ـ  1

    معظم نقاد تلك الفترة كما موضوع الانفعال یحیل إلى موضوع العاطفة، والسبب أنّ  إنّ  ثمّ 

، بحیث نفھم من ھذا، )30("بین الانفعال والعاطفة، وفھموا الاثنین بمعنى واحد اھم، لم یفرقوو أنّ یبد"

إضافة إلى بعض التكرارات المنتشرة في العمدة بوعي نقدي من جھة وكذلك مع الحرص على 

  :خلالعلى ھذا من  ابن رشیق یمیز بینھما تمییزا واضحا ونستدلّ  ، أنّ ثانیةالتفرقة بینھما من جھة 

                                                 
 2/130، المصدر نفسھـ ) 28
  1/170، المصدر نفسھـ ینظر، ) 29
  57، صریة الأدبفي نظ: ـ عثمان موافي) 30
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ـ طبیعة الشعر؛ فھو حین یتحدث عن الشعر یصفھ بأنھ شعور، والعاطفة، كما نعلم، تنتج من  1

الأمر الذي یقودنا إلى تعمیق الوعي النقدي لدى ابن رشیق، بخصوص العاطفة، . الشعور لا الانفعال

ى إذا طرب، زھیر إذا رغب، والنابغة إذا رھب، والأعش: كفاك من الشعراء أربعة": في نصھ الآتي

، على فالعاطفة إذًا )31(."ركب وامرؤ القیس إذا ]...[وزاد قوم وجریر إذا غضب. وعنترة إذا كلب

ھا تیار نفسي متغیر، من جھة الخبرات الشعوریة، في دیمومة مستمرة، تواشج بین اعتبار أنّ 

  . الموضوع؛ التصویر الشعري، وبین الموقف الشعري؛ رؤیا النص

اق المفردة یرجع قاشت ، یؤكد أنّ »الشاعر«وحین یتحدث عن أصل كلمة ؛ الشاعر/ ـ الذات 2

اب الشعراء فھو، وإن وحین یتعرض إلى الكتّ  )32(".یشعر بما لا یشعر بھ غیره" ھإلى العاطفة؛ لأنّ 

 أرقّ " ھم منلى التركیز على الجانب الشعوري لدیھم؛ من ذلك وصفھم بأنّ إإحالة النص  تْ مَ ھَ أوْ 

، إنما یرید، على وجھ الخصوص، إلى التأكید على وزن العاطفة، )33("طبعا الناس في الشعر

  .وحضورھا المتمیز في التصویر؛ البناء الشعري في إطاره الكلي

 : ـ الغرض الشعري 3ـ  1

ھ یلتزم بالتفرقة، على مستوى حین یتطرق إلى مقطع من قصیدة مرة بن محكان السعدي، فإنّ و 

ى فیھ صاحبھ وھذا شعور لو روّ " :، من ذلك نصھ)34(اطفة والانفعالالخطاب على الأقل، بین الع

، حیث یؤكد على ذلك )35("ھذا ة لما أتى فوقة حمیّ ة وفرط شھوة أو شدّ عَ حولا كاملا على أمن ودِ 

زھیر إذا رغب، والنابغة إذا رھب، والأعشى إذا : كفاك من الشعراء أربعة" :سیاق نصھ السابق

فإذا سلمنا  )36(."وامرؤ القیس إذا ركب ]...[اد قوم وجریر إذا غضبوز. طرب، وعنترة إذا كلب

الرغبة، الرھبة، « :الانفعال الذي قسمت العرب،على أساس منھ، الشعر إلى أغراض ھي بأنّ 

دعة، المن، الأ«: عنھذه الانفعالات تنكشف، في الوقت ذاتھ، بوصفھا بدائل  وأنّ  »الغضب، الطرب

                                                 
 1/85، العمدة: ابن رشیقـ ) 31
  1/104، المصدر نفسھـ ) 32
 2/127، المصدر نفسھـ ) 33
قابل مفي ) 1/175(والحزن والتفجع ) 1/171(والجزع ) 1/108(الشوق : تحیل إلى العاطفة، مثلا العمدةإضافة إلى كثیر من المفردات المنتشرة في ـ ) 34

 ).190/1(العشق والغربة و) 1/101(الرجاء والوفاء و) 178/1(شكر الیة والتھنئة وعزمواضیع الت
  1/174، المصدر نفسھـ ) 35
 1/85، المصدر نفسھـ ) 36
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ف ھذه البدائل الجدیدة، في الوقت ذاتھ، ومن خلال تنوعھا الشعوري، بحیث تنكش »حمیةالشھوة، ال

ھ لا یسعنا إذاً إلا أن نسلم بحقیقة فإذا سلمنا بھذا كلھ، فإنّ . تھا بوصفھا الوجھ الغائب للعاطفةعن حقیق

  . یتھا الإیجابیة في البناء الشعريوعي ابن رشیق بالعاطفة وفعال

 على وعي نقدي عمیق یتكشف إثر تمییزه بین العاطفة ابن رشیق كان من ھنا یتضح لنا أنّ 

   ینشأ منھما معا، أي مزیجا من الانفعال " بالتالي تصوره للغرض الشعري بوصفھوالانفعال، و

  :و یرجع ذلك إلى أسباب نتصورھا في الآتي. )37("والعاطفة

ربة التنظیریة التجربة الشعریة، بشكل مكثف، وھیمنتھا على خیوط الرؤیا في التجحضور ـ  1

لابن رشیق، بحیث استفاد منھا لتأصیل المفھوم الشعري عنده، وھو كثیرا ما یشیر إلى ذلك؛  فقد 

لت في أكثره على وعوّ " :تتردد في مقدمة الكتاب، مثلا حین تحدث عن دوافع تألیف العمدة، ما نصھ

 مل البیت، في نصھوكذلك، یستدعي تجربتھ، حین یتحدث عن ع )38(."قریحة نفسي ونتیجة خاطري

ي لا أجد ذلك في طبعي جملة، والصواب أن لا یصنع الشاعر بیتا لا یعرف قافیتھ غیر أنّ " :تيالآ

ولا أقدر علیھ بل أصنع القسیم الأول على ما أریده ثم ألتمس في نفسي ما یلیق بھ من القوافي بعد 

لم أر ذلك بمخل بیت كلھ على القافیة وذلك فأبني علیھ القسم الثاني أفعل ذلك فیھ كما یفعل من یبني ال

بھا  لا یزیحني عن مرادي ولا یغیر عليّ شیئا من لفظ القسیم الأول إلا في الندرة التي لا یعتدّ عليّ و

  )39(."أو على جھة التنقیح المفرط

، وإن كانت میالة إلى الشخصیة الشعریة )40(ذوقھ النقدي المتمیز بحضور الشخصیة النقدیةـ  2

الشرقیة : بب حضور الشاعر في مقابل غیاب الناقد، التي تولدت من تعالق الثقافتینعموما بس

كان مرآة للحركة النقدیة، والروح الفلسفیة، والحیاة الاجتماعیة التي عرفت لذلك " والعالمیة؛ إذ

   )41(."العصر

                                                 
  57، صفي نظریة الأدب: ـ عثمان موافي) 37
  1/10، العمدة: ابن رشیقـ ) 38
 188، 1/187، المصدر نفسھـ ) 39
  165، صعربمنھج النقد الأدبي عند ال: ـ ینظر، آدم حمید ثویني) 40
  296، صالعربي تاریخ الأدب في المغرب: ـ حنا الفاخوري) 41
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  :)42(وعلى ھذا الأساس یقسم ابن رشیق أغراض الشعر إلى عشرة أنواع ھي

   ـ الاقتضاء والاستنجاز) 5ـ الرثاء ) 4ـ الفخر ) 3ـ المدیح ) 2ـ النسیب ) 1

  .الوصف) 10ـ الاعتذار ) 9 ـ الھجاء) 8 ـ الوعید والنذیر) 7ـ العتاب ) 6 

  :تيحركة انتشار ھذه الأغراض عرفت اتجاھا آخر نتتبعھ على النحو الآ على أنّ 

 المدح،: الغرض، إلى نوعین ھما الشعر كلھ ینقسم، من جھة یرى عبد الكریم النھشلي أنّ  ـ 

والھجاء،  المدح،: ھ بالإمكان تقسیمھ إلى أربعة أنواع ھيأنّ  في موضع آخر، ثم یرى،. والھجاء

   )43(.والحكمة

النسیب، و    المدح، والرثاء، والھجاء، : ة ھيم قدامة بن جعفر أغراض الشعر إلى ستّ ـ ویقسّ 

  . )44(والوصف، والتشبیھ

والھجاء،   المدح،: ة، كذلك، وھيعر عند أبي ھلال العسكري إلى ستّ تنقسم أغراض الشـ و

النسیب، والمراثي، والفخر، ولكنھ حین یعمد إلى دراسة ھذه الأغراض یحذف المراثي الوصف، وو

   )45(.الفخر مدح للنفس، والرثاء مدح للسیدف. ھما، حسب تصوره، یتداخلان مع المدحوالفخر؛ لأنّ 

الھجاء، : ھ یستبدل العتاب بالرثاء ویدخلھ في المدحاعي، إلا أنّ یتفق معھ دعبل الخزـ و

  . )46(والتشبیھ، والعتاب

          النسیب، والمدح، والھجاء، والفخر،: یرجعھا الرماني إلى خمسة أغراض ھيـ و

 . )47(والوصف، ویدخل التشبیھ والاستعارة في باب الوصف

  

                                                 
  147، 142، صالحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي: ـ ینظر، بشیر خلدون) 42
 1/109، العمدة: ابن رشیقینظر، ـ ) 43
   35، صنقد الشعر: ینظر، قدامھ بن جعفرـ ) 44
 137م، ص1981، 1مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان،  ط: ، تحقیقصناعتین الكتابة والشعركتاب ال: ینظر، أبو ھلال العسكريـ ) 45
 1/110،السابقالمصدر  :ابن رشیق ینظر،ـ ) 46
  1/108، نفسھالمصدر ینظر، ـ ) 47
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ھو  )48(في تقسیم الشعر لمركزیة النقدیةاـلاف ابن رشیق مع )ت(سبب اخـ  وأعتقد أنّ 

الاعتراض على تقسیم الشعر بحسب الأغراض، وھو بذلك، وفي الوقت نفسھ، یعمق الوعي بما 

بصفتھ نصوصا، " ز تقسیمھ للشعرھ ركّ ؛ بمعنى أنّ »مقولة النص«یسمى، في النقد الأدبي المعاصر، 

وھو ما یفسر اھتمامھ  )49(."راضسواء أكانت ھذه النصوص قصائد أم مقطعات، لا بصفتھا أغ

بالجانب الإجرائي، لا التنظیري، أثناء الحفر في التضاریس الشعریة التي تنشر في أفق ھذه الأبواب 

  : العشرة؛ ویرجع ذلك، حسب اعتقادي، إلى التناقض في تقسیم النقاد للشعر بحسب أغراض إلى

    قلة في الأصل بذاتھا؛ كالغزل ھا مستـ  تداخل الأغراض الشعریة فیما بینھا، رغم أنّ  1

، وإن استقل ھذان الأخیران في عصر الإسلام وعصر بني أمیة على یدي بن أبي مثلاً  والوصف

   :مة، من ذلك رربیعة وذي ال

ـ أ ـ النسیب یصلح مقدمة للمدح إذا تضمن عاطفة الحب والإعجاب، و یصلح مقدمة للرثاء  1 

ھ صار صلح مقدمة للھجاء إذا تضمن عاطفة الغضب، رغم أنّ إذا تضمن عاطفة الحب و الألم، و ی

ج الشعراء على التخصص في موضوعاتھ وتثویرھا؛ من نموذجا شعریا مستقلا بذاتھ، منذ أن تدرّ 

  . بینھم عمر بن أبي ربیعة، وجمیل بن معمر

غراض الشعر كلھا، وإدماجھ في التشبیھ على وجھ الخصوص، أدماج الوصف في إـ ب ـ  1

واقع الحكایة بوصفھ تسجیل یتتبع تفاصیل  ؛ یروي"واقعي"فالأول  .الاختلاف الواضح بینھمارغم 

ي، أو ؛ یروي حكایة الواقع بوصفھ تصورا یتجاوز الواقع إلى آخر فنّ "متخیل"الواقع، والثاني 

موضوع الوصف، وھو یشتبھ في ھذا الاتجاه بحركة تطور النسیب، عُدّ، منذ أن  إنّ  ثمّ . إیھامي

» افینالوصَّ «ص في موضوعاتھ شعراء نسبوا لغلبة التخصص على شعرھم واشتھارھم بھ بـ خصّ ت

وبھدف . ةمن الأغراض الشعریة المستقلّ  ، من أجل ھذا عُدَّ »ائینالھجَّ «أو» احینالمدَّ «ولیس بـ

زرافة، الووصف      وصف الفیل، : تعمیق الفكرة یورد ابن رشیق قصائد للوصف بعینھا؛ من ذلك

                                                 
 ، وما بعدھا141ص: الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي: ـ ینظر، بشیر خلدون) 56
  147، صشعرنا القدیم والنقد الحدیث: أحمد رومیة ـ وھب) 49
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ووصف القلم، ووصف البنكام، ووصف زرمانج آبینوس،  صطرلاب، ووصف بركار،وصف الإو

  .)50(ووصف الطاووس

       ،مدحا كلاھما والرثاء الافتخار ونَ دُّ عِ یُ  مْ ھُ ـ عدم التفرقة بین الموضوعات أصلا؛ فَ  2

    .لھجاءوالإنذار مع ا یدخلون العتاب في الاقتضاء والاقتضاء في العتاب، ویتداخل الوعیدو

ـ الباعث النفسي الذي یختلف من موضوع إلى آخر؛ بحیث یمنح خصوصیة كل غرض  3

 ةالشعریرؤیا بذاتھ من منظور البناء الشعري، ثم إنھ یحدد طبیعة ال مستقلاً  اشعري بوصفھ موضوعً 

بحیث لا یسمح، نظرا لجدیة بعض المواضیع، بالتداخل بین الأغراض؛ من ذلك عدم التقاء الرثاء 

مع النسیب، وھو السبب الذي رفض من خلالھ ابن رشیق نسبة القصیدة الدالیة لدرید بن الصمة؛ 

   .قصیدة الرثاء التي افتتحھا بالنسیب

ى لإالرؤیا ھي الحیز الذي تنبنى من خلالھ القصیدة، بالنسبة  فعلى اعتبار أنّ  :ـ الرؤیا 4

الرؤیا  وعلى اعتبار أنّ . ھ، بالنسبة للقاريءلشاعر، وھي كذلك الحیز الذي تنفتح القصیدة من خلالا

س بحسب معطیات التجربة النفسیة، فھي على ذلك، أي الرؤیا الشعریة، تتعدد وتختلف لیس من بّ لتت

ذاتھ؛ إذ تتعدد الرؤى لدیھ وتختلف بحسب تعدد التجارب ، إنما بالنسبة للشاعر فقط شاعر إلى آخر

الشعریة وتنضج ینبغي الحد من التداخل بین الأغراض  وحتى تكتمل الرؤیا. النفسیة واختلافھا

الشعریة على مستوى النص الواحد؛ إذ قد تصلح رمزیة الغرض الشعري، الغزل مثلاً، حیزا یمكن 

الانفتاح على الوعي السیاسي، ولكنھ، أي الغزل، لا یصلح أبدا بأن یكون توطئة  الشعریة منالرؤیا 

  . لھا

  أغراض الشعر؟حدید ھویة تابن رشیق  عیدوعلیھ كیف ی

  : ـ الما ـ بعد 2

                                                 
  300، 2/296، العمدة: ابن رشیقـ ) 50
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ي أي ابن رشیق لا یعرض إلى تحدید تعریف بذاتھ، أو تبنّ  على ھذا الأساس، أنّ  أعتقد، بناءً 

ي غرض شعري، أو تقدیم أي تبسیط منھجي من شأنھ أن یعید تحدید أطر الرؤیا لأمفھوم خاص 

أو یحددھا تتحدد جذر بأن فعالیة القصیدة لإیمانھ المت الخاصة بمفھوم الغرض الشعري لدیھ؛ وذلك

كمؤشر بنیوي یمكن إدراجھ كبنیة جزئیة ضمن البنیة الكلیة، أي بوصفھ تكملة لإطار  موضوع،ال

الموقف الشعري في "وعلى نحو أكثر تحدیدا، تتحدد القصیدة انطلاقا من  الشعریة للنص،" الرؤیا"

 غرض أنّ ، أي "الرؤیا"شارة أخرى إلى مفھوم وھذه إ )51("النص، وكیفیة حیازتھ للعالم جمالیا

ابن رشیق یعرض  وعلیھ فإنّ  .من قصیدة إلى أخرى الشعریةرؤیا ال طبیعة بحسب القصیدة یتغیر

إلى الموضوعات المتداولة في القصائد والتي یمكن یتناولھا بالتحلیل الموجز كإشارة نماذج شعریة، 

  . ذلك انطلاقا من الموضوع المتجسد في القصیدة أن تؤسس فكرة التقسیم الفني الذي تصوره و 

  :يتوعلى ھذا الأساس نتتبع حركة الأغراض الشعریة على النحو الآ

  :  ـ النسیب 1ـ  2

نظاما أسلوبیا غیر منجز، أي یستدعي التفاعل بین  بوصفھ ،عند ابن رشیق ،د النسیبیتحدّ 

سھلھا،  المعاني الألفاظ رسلھا، قریب وَ لْ حُ " یكونإضافة إلى تفرده الأسلوبي، حیث  النص والقاريء

ن الإیثار رطب الكسر، ولا غامض؛ وأن یختار لھ من الكلام ما كان ظاھر المعنى، لیِّ  غیر كزٍّ 

ھذا النص یركز على مقولة  نّ یمكن القول إ .)52("شفاف الجوھر، یطرب الحزین ویسخف الرصین

م الشعري كأداة یتمكن كلاھما من الانفتاح على ؛ فالقاريء والنص یحتكمان إلى المعج"رؤیا العالم"

بحیث یتوقف شرط نجاح أو فشل العملیة الشعریة علیھا، أي . الكون، أو الرؤیا التي یطرحھا النص

  .  بین النص والقاريء أو تباعده إنتاج المعنى،بھدف ؛ تقارب المعجم

ونظرا لحرصھ ، بو التشبیمع التغزل  ،حركة الدلالیة، من حیث الالنسیب یلتقي ونظرًا لأنّ 

من تدفق الدلالة؛ فائض القیمة، الذي یثیره التداخل  دُّ حُ على موضعة المصطلح بشكل دقیق، بحیث یَ 

، "النسیب" مصطلح ، وقبل أن یتبنىابن رشیق نّ إ، فبالتغزل والتشبیالاصطلاحي للنسیب مع 
                                                 

  198، صشعرنا القدیم والنقد الحدیث: ـ وھب أحمد رومیة) 51

  .الیابس، والمنقبض: الكَزُّ . 2/137، العمدة: ـ ابن رشیق) 52
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درجة انفصامیتھما عن التحدید  ،في الوقت نفسھ ،الدالین السابقین لیثبتسوف یتابع حركة انتشار 

   :الدقیق للمصطلح الأول

  إلف النساء" یوھم، في العموم،) غ ز ل(الجذر  ل في الغزل على اعتبار أنّ التغزّ  يتماھـ 

على الغرض  ق بما یوافقھن،، أي إلف النساء والتخلّ ب السلوكیغلّ  مما )53(."والتخلق بما یوافقھنّ 

     .المرأة ي برمزیة جمال، أي التغنّ الشعري

 ،ذاتھ لغرض الشعري في حدّ من اوابتعادھا عن الھدف الرئیسي  ي دلالات التشبیبتشظّ ـ 

، التشبیب یحتمل المعنى السلبي للغزل، أي التشھیر بالمرأةكذلك ف. التغني برمز جمال المرأة: وھو

  :يتعلى النحو الآرشیق یتتبعھا ابن إضافة إلى دلالات أخرى 

المشیب، أو / رتفاع؛ بمعنى تجاوز سن الشباب وارتفع إلى سن الشیخوخةـ ینحدر أصلھ من الا

  .  ھو تولد من تكرار ذكر الشیب

  .الفرس، إذا رفع یدیھ وقام على رجلیھ بَّ شَ : وكذلك، قولھم ـ

  .الخمار وجھ الجاریة؛ إذا كشفھ ووصف محاسنھ بَّ شَ : ، كأن یقالتجمیلأو یرد بمعنى ال ـ

ملح معدني قابض لونھ أبیض، یستعمل في  ؛بُّ الشَّ : لسیاقیة، كذلك، معنىویحتمل في دلالاتھ ا ـ

  .  النقود خاصة بحیث یساعد على تبین جیدھا من ردیئھاتلمیع 

 توھجا    شبت النار؛ بمعنى إذا رفعت ألسنتھا وزدتھا : ـ  ومنھ، كذلك، المعنى السیاقي الآخر 

)54(.    

كثیرة، یتتبعھا ابن رشیق حسب التصور الذي والموضوعات التي تطرحھا قصائد النسیب 

  : يتنوجزه وفق الآ

                                                 
 2/137 ،العمدة: ـ ابن رشیق) 53
   2/147، المصدر نفسھـ ) 54



253 
 

ھ لا یمكن توصیف، بمعنى تسمیة، ھذه الموضوعات انطلاقا من أعتقد أنّ  :ـ التصویر 1ـ  1ـ  2

إلیھ ابن رشیق، ح على التصور الذي یلمّ  الوصف، بناءً  الجذر اللغوي للمفردة، أي الوصف؛ لأنّ 

ھو ما یتنافى مع القصائد و ي نقل أشكال الحیاة كما یتصورھا الشاعر،ف» الحقیقة«ینطلق من قاعدة 

ینطبق مع ما یلمح إلیھ ابن رشیق؛ » التصویر« التي تسمى تجوزا بالوصف، وعلیھ رأیت مسمى

ھ ینقل الواقع كما یتصوره الشاعر لیس من جھة التصویر الفوتوغرافي للواقع، بل من منظور لأنّ 

  : وعلیھ فالتصویر نوعان ھما .لشاعر بالعالم جمالیاجمالي، أي من خلال وعي ا

ورد ـ التصویر المادي؛ ویتجسد ھذا الأخیر في قصیدة المرار العدوي التي ن 1ـ  1ـ  1ـ  2

  )الرمل( :منھا النص الآتي

  رْ ـزَ تَ ؤْ دُّ الـمُ ـیُشَ  ثُ ـیْ ةٌ حَ مَ خْ فَ       اــھَ ـحُ شْ یمٌ كَ ضِ اءٌ ھَ فَ یْ ھَ  ھْيَ وَ 

ـدْيِ وَ مَ خْ ضَ     اھَ ـــیدُ یلٌ جِ وِ طَ  دِّ ـةُ الخَ تَ لْ صَ    رْ ــسِ كَ نْ ا یَ مَّ لَ ةُ، الثَّ

  رْ ـسِ نْــكَ یَ  ھُ ا أكْـرَھْـتَ ا مَ ذَ إِ فَ     اھَ الِ ـخَ لْ ي خُ فِ  ونَ عُ بْ بُ، السَّ رَ یُضْ 

  رْ ـِ فعَ بٌ مُنْ وْ ثَ  ضِ رْ الأَ  طِ لاَ بَ  نْ مِ     ــَھاونَ دُ  لاَّ ضَ إِ رْ سُّ الأَ مَ ـتَ لاَ 

ُ طَ تَ    ــرْ ـتَـجُ  وَ  ھُ نْ لَ مِ یْ یلُ الذَّ تُطِ وَ     ــھُ مُ كْـرِ تُ  لاَ ـزَّ وَ ـالخَ  أ

  یبٌ مُنْـقَعِـــرْ ثِ كَ  الَ ا مَ لَ مَ ثْ مِ     اطِــھَامَ نْ ى أَ لَ دُّ عَ ـــھَ نْ تَ  مَّ ثُ 

دْتَھَاـا جَ ذَ إِ  اسُ ـــحُ النَّ لَ مْ أَ    )55(سُـــوَرْ غَـیْرَ سِمْطَیْنِ عَلَیْھَا وَ     رَّ

حیث یتناسل التصویر بشكل  ،"رةف الصویكثت" إعلى مبدس مدار الشعریة في ھذا النص یتأسّ 

؛ إذ یركز على إثارة اللذة التي تقوم بین الجسد وما یثیره في الجسد/ المرأة: ویة واحدةتراكمي من زا

الرؤیة، الشم، السمع، : نفس المتلقي من دواعٍ جنسیة، وذلك بالتركیز على تنبیھ الحواس الستة لدیھ

  .    اكالإدرالتذوق، اللمس، 

                                                 
ھو : الممرغ في التراب ـ الخزُّ : من كان خدھا بارزا وأملسا ـ المنعفر: التي دقَّ خصرھا، وضمر بطنھا ـ صلتة الخذِّ : ھیفاء. 2/138، العمدة: بن رشیقـ ا) 55

وھو : سِوَاِرٌ ) ج: (الصدر ـ سوروھو قلادة طویلة  تصل إلى : سِمْطٌ ) مث: (وھو نوع من البُسُطِ ـ السمطین: نَمَطٌ ) ج: (نسیج من الحریر أو الصوف ـ الأنماط
  .  القلُْبُ؛ حلیة كالطوق تلبسھ المرأة في زندھا أو معصمھا
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ویمكن تلمس ھذا الاتجاه في نص مسلم بن الولید الشعري : يـ التصویر الحسّ  2ـ  1ـ  1ـ  2

    )الطویل( :يتالآ

  يلِ صْ وَ  نْ مِ  بُ رَ أقْ  ھُ نْ ا مِ یَّ رَ الثُّ  یھِ عِ دَ       اھَ بِ رْ تِ لِ  تْ الَ قَ  وَ  تْ دَّ التي ھَ  بُّ ـأحِ 

  لِ ـْ طالمَ  وَ  یدِ اعِ وَ ـالمَ  نَ یْ بَ  ةٌ ـقَ لَّ عَ مُ     اھَ دَ نْ عِ  يَ ھْ ي فَ تِ جَ ھْ مُ  تْ یَ أحْ وَ  تْ اتَ أمَ 

  يلِ بْ وا قَ ـفُ لَ ى سَ الألَ  ینَ بِّ حِ المُ  وِ ـجْ شَ بِ       ي نِ ـأنَّ  رَ یْ غَ  لاً ائِ ا نَ ھَ نْ مِ  تُ ل ْـا نِ مَ وَ 

  ) 56(لِ بْ ى خَ لَ عَ  لاً بْ خَ  بَ ـلْ القَ  یدُ زِ ـا تَ ھَ یْ إلَ       ةٍ رَ ـظْ نَ ي بِ نِ یْ عَ  تُ ل ْـكَّ ا وَ مَ بَّ ى رُ لَ بَ 

وصل الآخر وذلك من خلال ، كما نرى في ھذه الأبیات؛ إذ ترید الذات إلى حسي فالتصویر

، وإمعان الآخر الذي تحبالطموح إلى وصل : واضطرابھاالذات  تصویر قلقتركیز النص على 

الھجر؛ / الوصل، والآخر/ الذات: لمس ذلك في المقابلة الآتیةتون. الآخر في تخییب الذات ووصلھ

 الثاني فيیتكشف  و. أحب ـ أماتت وأحیت ـ شجو ـ خبلا على خبل: مالمعج فيیتكشف فالأول 

تْ ـ الثریا ـ المطل: المعجم وما نلت : الذات اعترافینضاف إلى وھي كلھا تؤلف تشكیلا حسیا . ھدَّ

    . فیعمق دلالات التصویر في ھذا النص ذات الأبعاد الحسیة. ربما وكلت عیني بنظرة ـمنھا نائلا 

   .حنین إلى الدیارو حنین إلى المرأة: ھو نوعانو :الحنین ـ 2

  )الكامل( :يتویرد في بیتي البحتري على النحو الآ: ـ الحنین إلى المرأة 1ـ  2

  رُ ـصِ قْ ي مُ أنِّ  ونَ اشُ الوَ  مَ ھَّ وَ تَ  وَ     يتِ الَ طَ بِ  ضَ عْ بَ  تُ بْ انَ جَ  إنْ ي وَ إنِّ 

  )57(رُ مَ الأحْ  ودِ دُ الخُ  دُ رْ ي وَ نِ وقُ رُ یَ  وَ     ىلَ تَ جْ المُ  ونِ یُ العُ  رُ حْ ي سِ نِ وقُ شُ یَ لَ 

ویتجسد ھذا النوع في مقطوعة أبي الحسن یتشوق إلى القیروان، : ـ الحنین إلى الوطن 2ـ  2

   )الطویل(: ھـ 405وذلك حین طال مكوثھ بتیھرت سنة 

                                                 
: ھي مجموعة كواكب سمیت بذلك لكثرة نجومھا ـ الشجو: ھو الصوت الغلیظ، أو الذي یطأ الأرض بقدمھ بشدة ـ الثریا: الھَدُّ . 2/139، العمدة: ـ ابن رشیق) 56

  .فساد العقل من الحزن أو الھم: ھو الھم والحزن ـ الخبل
 والصفحة، المصدر نفسھـ ) 57
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  تِ ــنَّ ا أجَ ى مَ لَ ا عَ رً ـبْ ا صَ ھَ نُ امِ أطَ     مْ ـــكُ اقِ رَ فِ  نْ مِ  ةٌ ومَ لُ كْ مَ  دٌ بِ ي كَ لِ وَ 

  تِ ـنَّ مَ ا تَ ا مَ ھَ ـي بِ نِ دْ یُ  أنْ  ى اللهُ سَ عَ        ةً وَ ـبْ صَ  وَ  مْ ـكُ یْ إلَ   اقً وْ شَ  مُ ـكُ تْ نَّ مَ تَ 

  )58(تِ ـلَّ ھَ تَ سْ اِ  انِ وَ رَ یْ القَ  رُ ــكْ ذِ  نَّ ا عَ إذَ     ىكَ ا البُ ھَ ادَ اعتَ وَ  مُ وْ ا النَّ اھَ فَ جَ  نٌ یْ عَ وَ 

لمودة ممنوع الوصل، إما لا بد لكل محب صادق ا"وھو من أعراض العاشقین؛ إذ : لسقمـ ا 3

ببین وإما بھجر وإما بكتمان واقع لمعنى، من أن یؤول إلى حد السقام والضنى والنحول، وربما 

وھذا الأمر كثیر جدا، موجود أبدا، والأعراض الواقعة من المحبة غیر العلل الواقعة . أضجعھ ذلك

یزداد "فمن أعراضھ أن العاشق  )59(."من ھجمات العلل، ویمیزھا الطبیب الحاذق والمتفرس الناقد

  )الطویل( :وفي ذلك یقول الأحوص. )60("سقما إذا التقى بالمحبوب

  ) 61(امَ قْ ي سُ نِ ادَ ا زَ نَ نَ یْ ي بَ قِ لاَ التَّ  مَّ حُ وَ     ا ھَ ائِ قَ لِ بِ  فٍ ـتَ شْ مُ  يإنِّ  تُ لْ قُ  إنْ وَ 

. خره جدّ أولھ ھزل وآ" نّ إاضیع النسیب شیوعا، حیث قیل وھو من أكثر مو: ـ الحبّ  4ـ  1

ف في وھناك من تعسّ  )62(."ت معانیھ لجلالتھا عن أن توصف، فلا تدرك حقیقتھا إلا بالمعاناةدقّ 

:  ومن مشاھیر ھذا الباب )63(."الضراعة والاستكانة بین یدي المحبوب" جھ بھ إلى حدّ فاتّ  معنى الحبّ 

   ) الطویل: (إذ قال فیھا جمیل وبثینة،

ا ا مَ ي إذَ نِّ ى مِ وَ الھَ  وتُ مُ یَ 

  اھَ یتُ قِ لَ◌َ 

  )64(ودُ ـعُ یَ ا فَ ھَ ــتُ قْ ارَ ا فَ ا إذَ یَ حْ یَ  وَ   

فأما طرد الخیال : "الرموز الفنیة التي ینفرد بھا ھذا الباب وھو من أخصّ : ـ الخیال 5ـ  1

  )الطویل( :، من ذلك قول جمیل)65("والمباراة في المحبة فھو مذھب مشھور، وقد ركبھ جلة الشعراء

                                                 
  . ھي الحنین والشوق: ذھب عقلھ وصار مجنونا ـ الصبوة: أطمئنھا ـ أجنَّ : وھو المجروح ـ أطامنھا: مؤ المكلوم: المكلومة. 1/120، العمدة: ابن رشیقـ ) 58
ھـ ـ 1417، 1سعید محمود عقیل، دار الجیل، بیروت ـ لبنان،ط: طھ بالشكل وفسر غامضھ، ضبطوق الحمامة في الألفة والألاّف: ـ ابن حزم الأندلسي) 59

    142م، ص1997
  2/141، السابقالمصدر : ابن رشیقـ ) 60
  ، والصفحةالمصدر نفسھـ ) 61
   17، صالمرجع السابق: ـ ابن حزم الأندلسي) 62
 130، صاھیةأسطورة الزھد عند أبي العت: ـ محمد عبد العزیز الكفراوي) 63
  2/149، السابقالمصدر : ابن رشیقـ ) 64
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   )66(يینِ لِ صِ  نُ یْ ثَ ا بُ یَ :  مٍ رْ ـصَ  دَ ـعْ ا بَ ھَ لَ     لٍ ائِ قَ بِ  ـ يَّ لَ عَ  تْ زَّ عَ  إنْ وَ ـ  تُ سْ لَ وَ 

  :المدیحـ  2 ـ 2  

، یكتب يءمباد ةیؤكد  ابن رشیق، خلال تناولھ لموضوع المدح، على حقیقة تتأسس من ثلاث

احدة منھا كل و خفاق إذا أخلت من واحدة منھا أو جمیعھا؛ لأنّ إذا توفرت علیھا والإللقصیدة النجاح 

    :ل الأخرى وكل واحدة منھا تحتاج إلى الثانیة ضرورة، ونقصد بذلككمِّ تُ 

  :ـ ھیئة المخاطب 1ـ  2 

الملك، والكاتب أو الوزیر، والقائد، : ویقصد بھا التوجھ بقصیدة المدح نحو ھیئات أربعة ھي

إذا دعت إلى ذلك إلا . لا ینحدر الشاعر عن ھذه الھیئات فیذلھ السعي وراء التكسب. والقاضي

ضرورة فلا بأس في المدح بشرط أن یكون الممدوح ممیزا معترفا لھ بالفضل بین الناس من علم أو 

من كان دون ھذه الثلاث الطبقات سوى طبقة الملك فلا أرى لمدحھ وجھا، فإن دعت "صناعة، فـ 

    )67(".المعرفة التي ھو فیھابالفضل في صناعة، و إنسانإلى ذلك ضرورة مدح 

 :د في وجھتین ھماابن رشیق یتصور الشاعر من منطلق مثالي یتحدّ  الحقیقة أنّ و

رتبة الشاعر لا مھانة فیھا علیھ " تأكید ابن رشیق على مثالیة الشاعر، وذلك حین یقرر أنّ  ـ 1

    )68(".بل تكسبھ مھابة العام و تكسوه جلالة الحكمة

 ولكنھ لیس غایة في ذاتھ على كلّ  ماديّ المدح في الحقیقة، وإن كان یتضمن بلوغ ھدف و ـ 2

عاطفة  ، على تبریره من خلال تثویرفي ذلك الانفصاميّ  مھوأالشاعر، وت صرّ حال، ھو إعجاب ی

تمیز ؛ تكثیف زاویة الرؤیا بھدف تفجیر أبعادھا المثالیة الممكنة، الأمر الذي یعكس الإعجاب

الذي تتكثف فیھ " Cosmiqueلكوسمیكي ـ ا"ھي الإطار  فضائلال/ ھذه الأبعاد. المخاطب وتفرده

الشاعر، في الحقیقة، ومن خلال التعبیر رؤیا الشاعر، النموذج الإنساني المتعالي، التي یتحرّق 
                                                                                                                                                                       

 2/145، العمدة: ابن رشیقـ ) 65
رْمُ . 2/146، المصدر نفسھـ ) 66   .الھجر: الصَّ
  2/153، المصدر نفسھـ ) 67
   1/17، المصدر نفسھـ ) 68
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فضائل الإنسان على "ھا وبكل بساطة ؛ لأنّ تقمصھا والتماھي في إطرھا المثالیة عنھا، إلى

    )69(."الحقیقة

  :ـ الصورة الجسم ـ نفسیة 2ـ  2

د بھا التصویر الجمالي لھیئة المخاطب وذلك بالاعتماد على الفضائل الحسیة والنفسیة؛ ویقص

أو       أكثر ما یعول على الفضائل النفسیة التي ذكرھا قدامة فإن أضیف إلیھا فضائل عرضیة" فـ

ضائل ا الفوأمّ  )70(".نیا وكثرة العشیرة كان ذلك جیداالأبھة وبسطة الخلق وسعة الدجسمیة كالجمال و

ة ، یحدث في ترتیبھا مع بعضھا البعض ستّ )71(ة والعدل والشجاعةالعقل والعفّ : النفسیة فھي أربعة

  :تيأقسام یمكن توضیحھا على النحو الآ

  .الصبر على الملمات، ونوازل الخطوب، والوفاء بالعھود= الشجاعة + العقل  -1

  .  ، وإنجاز الوعد وما أشبھ ذلكالبرّ = العدل + العقل  -2

  .ه، والرغبة عن المسألة والاقتصار على أدنى معیشة، وما أشبھ ذلكالتنزّ = ة العفّ + العقل  -3

  .الإتلاف، والإخلاف، وما جانس ذلك= العدل + الشجاعة  -4

  .ة على الحرامإنكار الفواحش والعزّ = ة العفّ + الشجاعة  -5

   )72(شاكل ذلك الإسعاف بالقوت والإیثار على النفس، وما= العفة + العدل  -6

  :كثیرة ذكر ابن رشیق منھا اوتتضمن ھذه الأقسام الأربعة فروعً 

ثقابة المعرفة، والحیاء، والبیان، والسیاسة، والصدع بالحجة، والعلم، : أقسام العقل وھي -1

  .والحلم عن سفاھة الجھلة
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  .القناعة، وقلة الشھوة، وطھارة الإزار: أقسام العفة وھي -2

الحمایة، والأخذ بالثأر والدفع عن الجار، والنكایة في العدو، وقتل : وھي أقسام الشجاعة -3

  .الأقران، والمھابة، والسیر في المھامھ والقفار الموحشة

لسائل، وقرى اجابة إالسماحة، والتغابن، والانظلام، والتبرع بالنائل، و: أقسام العدل وھي -4

     )73(.الأضیاف

التأكید على مثالیة الشاعر من جھة، : ما تقرر سابقا وھو كلّ ھذه التقسیمات والتفریعات تؤكد 

الانطلاق في المدحة من عاطفة الإعجاب التي تتأسس من فضائل الإنسانیة، وھي الفضائل نفسھا،  ثمّ 

  .ثانیةالتي یطمح الشاعر إلى التخلق بھا من جھة 

  :ـ بروتوكولات الإلقاء 3 ـ 2

نفسیة  ـبج القصیدة، ھیئة المخاطب وصورتھ الجسم على الشاعر أن یضع بین عینیھ، وھو ید

د الفرصة المناسبة أن یتصیّ  )74("من جھة الواجب والسیاسة"من جھة، وإذا انتھى من القصیدة علیھ، 

والفطن "       :ثانیةلإلقاء قصیدتھ حتى لا یضیع جھده، وبالتالي یصیب ھدفھ المنشود من جھة 

فیقصد محابھم ویمیل إلى شھواتھم : نظر في أحوال المخاطبینالحذق یختار للأوقات ما یشاكلھا وی

ألا ترى بعض الملوك قال لأحد . وإن خالفت شھوتھ ویتفقد ما یكرھون سماعھ فیتجنب ذكره

وقال كلاما ما نحو ھذا " لكنت مخلدا بكرمك ]...[لو خلد أحد بكرم" الشعراء وقد أورد بیتا ذكر فیھ

ص ینغّ و عیشھا   د الملوك تكره ذكر ما ینكّ  لنا منھ نصیبا غیر أنّ  إنَّ و الموت حقٌّ  إنّ : "فقال الملك

   )75(."ذكره هكرنلذتھا فلا تأتنا بشيء مما 

                                                 
  2/151، المصدر نفسھـ ) 73
  2/183، المصدر نفسھـ ) 74
 1/199، العمدة: ابن رشیقـ ) 75



259 
 

عبید بن الأبرص إذ قال "، وكذلك )76(واقعة طرفة بن العبد البكريعلى ذلك ب یمكن أن نستدلّ و

   )البسیط( :أنشدني قولكحال الجریض دون القریض، قال : أنشدني، فقال: لھ النعمان یوم بؤسھ

  وبُ ـــنُ الذَّ فَ  تُ ایَّ بِ طَّ قُ ـــالفَ      ــوبُ ــحُ لْ مَ  ھِ لِ أھْ  نْ مِ  رَ ـفَ أقْ 

 ھِ لِ أھْ  نْ مِ  رَ فَ أقْ  نْ كِ لَ◌َ وَ  لاَ : الَ قَ 

  یدُ بِ عَ 

  )77(" دُ یــعِ یُ  لاَ ي وَ دِ ـبْ یُ  لاَ  مَ وْ ـالیَ فَ   

  :تي، یمكننا تتبع ھیئات المخاطب على النحو الآعلى ھذا وبناءً 

  :ـ الملك 1ـ  3ـ  2

ن على الشاعر ھندسة تعبیره الشعري بشكل یلفت الملك، وھو لذلك یشترط اعتدال القصیدة یتعیّ 

الغضب، وعلیھ یؤكد ابن الملك سریع  من جھة التصویر والمبنى لیتكشف المعنى دون عناء؛ لأنّ 

دة بذكره للممدوح وأن أن یسلك طریقة الإیضاح والإشا ـإذا مدح ملكا  ـسبیل الشاعر "رشیق أنّ 

التقصیر والتجاوز والتطویل  ـمع ذلك  ـیجعل معانیھ جزلة وألفاظھ نقیة غیر مبتذلة سوقیة، ویتجنب 

   )78(."ما عاب من أجلھا ما لا یعاب، وحرم من لا یرید حرمانھفإن للملك سآمة وضجرا، ربّ 

ت یق قصة، إن دلّ ومن أجل إثبات تصوره لقصیدة المدح، التي تخص الملك، یورد ابن رش

في الحقیقة على مدى غرور الملوك  ، فھي تدلّ أمام أبواب الملوك المغلقة دونھمعلى تھافت الشعراء 

ھم رھنوا ضرورة ویفھم من ھذا أنھ ربما یعود إلى الشعراء أنفسھم لأنّ . بالمدحالصبیاني و لھجھم 

لا تشبع من المدح وتطمح دائما إلى التكسب بالإذلال، أو ربما یعود إلى نرجسیة الملوك نفسھا التي 

  :التزید منھ، أو ربما یعود لكلیھما

من كان یحسن أن یقول مثل قول منصور النمیري  : اجتمع الشعراء بباب المعتصم فبعث إلیھم"

  )البسیط( :في أمیر المؤمنین الرشید 
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بِیَّةٌ ) ج: (الطریق الواضح، وھو ھنا بمعنى اسم موضع ـ القطبیات: الملحوب. 1/175، المصدر نفسھـ ) 77 نُو: قُطَّ الفرس الوافر الذنب، وھو : بُ اسم جبل ـ الذَّ

  .ھنا بمعنى اسم موضع
  2/148، المصدر نفسھـ ) 78



260 
 

  عُ ـــمِ تَ جْ تَ  ثُ ـیْ ا حَ ھَ نْ مِ  اللهُ  كَ لَّ ـحَ أ    ـــةٌ یَ دِ أوْ  وفَ رُ عْ المَ  وَ  مَ ارِ كَ المَ  إنَّ 

  عُ ـضِ مُتَّ  امِ وَ ـالأقْ  نَ مِ  تَ ـعْ ضَ وَ  نْ مَ وَ      ـــھُ عُ افِ رَ  ا�ُ فَ  أرَ ـماَ  تَ ـعْ فَ ا رَ إذَ 

  ــعُ فِ تَ نْ یَ  سِ مْ الخَ  اتِ وَ ـلَ الصَّ بِ  سَ ـیْ لَ فَ     اـمً صِ تَ عْ مُ  اللهِ  نِ ـیأمِ بِ  نْ ـكُ یَ  مْ لَ  نْ مَ 

   ـــعُ سِ تَّ یَ فَ  اهُ نَ رْ ـكَ ذَ  رٌ ـأمْ  اقَ ضَ  أوْ     ھُ لُ امِ أنَ  فْ ـلِ خْ تُ  مْ لَ  ثُ یْ الغَ  فَ ـلَ أخْ  إنْ 

  )البسیط( :فینا من یقول خیرا منھ وأنشد: فقال محمد بن وھب. فلیدخل

  رُ مَ القَ  وَ  حاقَ سْ و إأبُ ى وَ حَ الضُّ  سُ مْ شَ     مْ ـھِ تِ جَ ھْ بَ ا بِ یَ نْ دُّ ـال قُ رِ ـشْ تُ  ةٌ ـثَ لاَ ثَ 

  )79("رُ ـكَ الذَّ  ةُ امَ صَ مْ الصَّ  وَ  ثُ یْ اللَّ  وَ  ثُ یْ الغَ     ،ةٍ لَ ائِ نَ  لِّ ـي كُ فِ  ،ھُ ـیلَ اعِ أفَ  يكِ حْ ـیَ 

تجسید صفة عظمة الممدوح في : "التھویل" ى مبدإالذي یقوم عل النصان على التقسیم زیركِّ 

إلا باستبدال " العظمة"ولن تكتمل صفة ) الشعب+ الشاعر(الله، الطبیعة، التلقي: التقابلات المحوریة

ل صورة الممدوح في نفسھ المواقع التراتبیة المعرو فة التي تعمل على خلق انزیاح في المعنى یھوِّ

 "الحكام خلائف الله في الأرض: "حیث یستثمر التصویر كلیشیھات تتكرر في المقولة. والمتلقي

من جزئیة في المعنى إلى أخرى یتم وفق منطق التكملة، إذ  فالانتقال. ویدفع بھا إلى أقصى حدودھا

ل سابقتھا ولا تھدمھا وھكذا حتى یتسع المعنى الكلي وینتشر، لیكرر مِّ كَ لأولى تُ كل جزئیة تتبع ا

الجبروت : الملك من جھة الذھنیة العربیة، وھي/ الممدوحالملتصقة بھیئة " الصورة المثالیة"

   .والقدسیة

  :ـ النائب والوزیر 2ـ  3ـ  2

یكون كاتبا أو وزیرا یبني  انطلاقا من تمییز الفضائل التي من خلالھا استحق المخاطب أن

على ما ناسب حسن الرویة وسرعة الخاطر بالصواب، "ف تعبیره الشاعر منظوره الشعري، ویكثّ 

ة الغفلة، وجودة النظر للخلیفة، والنیابة عنھ في المعضلات، بالرأي أو بالذات، وبأنھ وشدة الحزم وقلّ 
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لك البلاغة والخط والتفنن في العلم؛ ذسة، لطیف الحسن، فإن أضاف إلى محمود السیرة، حسن السیا

  )الطویل( :من ذلك قول أبي نواس )80(."كان غایة

  )81(یرُ شِ تُ  اءِ فَ الكِ بِ  ھِ یْ لَ ا عَ إمَّ وَ      ھُ تَ یْ فَ ا كَ إمَّ فَ  رٌ أمْ  ا غَالَھُ إذَ 

  :ـ القاضي 3ـ  3ـ  2

تمتع بھ  مكانة القاضي رفیعة المقام، خاصة في ظل حكم الدویلات الإسلامیة، لما لا شك أنّ 

ة نبیھ صلى الله علیھ وسلم، یحرص على تنفیذ من سلطة دینیة من جھة؛ فھو الحاكم بكتاب الله وسنّ 

، ینوب عن الحاكم لما یتمتع بھ من ثانیةحدوده وتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة، وھو، من جھة 

یركز على المنزلتین معا ابن رشیق  سوا مكانتھ، ولھذا فإنّ سلطة دینیة تقضي بأن یھابھ الناس وتوجّ 

بما ناسب العدل "حین درس الفضائل الممكنة للقاضي في قصیدة المدح، ورأى أن القاضي یمدح 

والإنصاف، وتقریب البعد  في الحق، وتبعد القریب، والأخذ للضعیف من القوي والمساواة بین 

لحدود، واستخراج الحقوق فإن ة المبالاة في إقامة اوالغني، وانبساط الوجھ ولین الجانب وقلّ  الفقیر

  .ج وما شاكلھما فقد بلغ النھایةزاد إلى ذلك ذكر الورع والتحرّ 

    )82("القاضي كلھا لائقة بصاحب المظالموصفات 

  :ـ القائد 4ـ  3ـ  2

ع لھا نفوذھا من خلال فتح القائد درع الدولة یدفع عنھا من یحاول التعدي علیھا، ویوسّ  لأنّ 

ع بحضور قوي وسلطة نافذة في الدولة، ولذلك ركز ابن رشیق على تتبع دول أخرى، فھو یتمتّ 

     فضائلھ التي یصور خلالھا القائد في صورة البطل، أو أسطورة النجدة والقوة، وعلیھ رأى أنّ 
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أفضل ما مدح بھ القائد، الجود والشجاعة وما تفرع منھما، نحو التخرق في الھیئات، والإفراط في "

  )83(".لبطش، وما شاكل ذلكنجدة وسرعة اال

  :الفخر ـ 3 ـ 2

  :لیس الفخر مدحا؛ إذ تعتمد التفرقة على طبیعة المرسل إلیھ

أو      ففي موضوع المدح یكون المرسل إلیھ الملك، أو الكاتب أو الوزیر، أو القائد،: ـ أولاً  

كلھم، الأمر  القاضي، ویكون في موضوع الفخر المرسل إلیھ الشاعر نفسھ أو أحد قومھ أو قومھ

المدح، أو : الذي یغیر طبیعة الرسالة الشعریة، ویعید رسم حدود إطارھا الشعري بحسب طبیعتھا

  .الرثاء، أو النسیب، إلخ

نفسیة للمخاطب، والمبالغة،  ـد موضوعھا الذي یقوم على تكثیف الصورة جسم ویحدّ : اـ ثانیً 

على كشفھا وإبرازھا في صور مثالیة، لذلك والتھویل فیھا، بعد أن كانت في موضوع المدح، تعتمد 

ابن رشیق أراد إلى التفرقة بین موضوعي المدح والفخر، وبالتالي أراد إلى استقلال  وكما أعتقد، فإنّ 

الشاعر  والافتخار ھو المدح نفسھ إلا أنّ : "كل موضوع منھما بنفسھ حین ركز على المقارنة بینھما

المدح حسن في الافتخار، وكل ما قبح فیھ قبح في یخص بھ نفسھ وقومھ، وكل ما حسن في 

   )84(."الافتخار
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الافتخار یعتمد التھویم قاعدة لھ حتى یضعف من عزیمة المتلقي، وبالتالي  ا، فإنّ وعمومً 

ن الرموز ومن أمثلة التھویم ما یستمد بنیتھ الجمالیة م. التوسیع من صورة المرسل في مخیلة المتلقي

  )الكامل( :الدینیة، من ذلك قول كعب بن مالك

  )85(دُ مَّ حَ مُ ا وَ نَ ائِ وَ لِ  تَ حْ تَ  یلُ رِ بْ جِ     مْ ھُ وھَ جُ وُ  دُّ رُ یَ  إذْ  رٌ دْ بَ  یرُ نِ یُ وَ 

  )الطویل( :ادةبن میّ اومن التھویم الذي یعتمد على رموز الطبیعة قول 

  )86(اھَ ابُ جَ حِ  كَ یْ لَ عَ  عْ لَ طْ یَ  مْ لَ  سِ مْ ى الشَّ لَ عَ      تْ ـمَ سَ أقْ  نَ لاَ یْ غَ  ـسَ یْ قَ  أنَّ  وْ ـلَ وَ 

    )الوافر( :تاریخیة قول جریرسوسیو ـ ومن التھویم الذي یعتمد على رموز 

    ابَ اضَ غِ  مْ ھُ لَّ كُ  اسَ النَّ  تَ ـبْ سِ حَ      یمٍ مِ و تَ نُ بَ  كَ یْ لَ عَ  تْ بَ ضِ ا غَ إذَ 

  )البسیط( :وقولھ أیضا
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  )87(ارُ صَ الأبْ  عُ طَ قْ تُ  ثُ یْ حَ  سَ مْ الشَّ وَ      امً ارِ دَ  كَ قَ وْ فَ  تَ أیْ رَ  تَ رْ ظَ ا نَ إذَ 

     :ومن التھویم الذي یعتمد على الخوارق قول بشار

  امَ دَ  تْ رَ طَ أمْ  أوْ  سِ مْ الشَّ  ابَ جَ ا حِ نَ كْ تَ ھَ      ةً یَّ رِ ــضَ مُ  ةً ـبَ ضْ ا غَ بنَ ضِ ـغَ مَاا إذَ 

      )88(اــــمَ لَّ سَ ا وَ نَ یْ لَ ى عَ لَّ صَ  رٍ نْبَ ى مِ رَ ذُ      ةٍ ــیلَ بِ ي قَ ا فِ دً ـیِّ ا سَ نَ رْ ــأعَ مَا ا إذَ 

  :الرثاء ـ 4 ـ 2

أي      د موضوع الرثاء من خلال عاطفة المرسل التي تتسم بالتفجع على المرسل إلیھ، یتحدّ  

ف والأسف، ن بإظھار الحسرة والتلھّ یَ المیت، وكذلك من خلال انفعال المرسل النفسي الذي یتبنْ 

أي  )89("العاطفة و الانفعال ینشأ الغرض الشعري"إذ من  والاستعظام لفقد المیت، أي المرسل إلیھ،

من ذلك  )90(."یكون ظاھر التفجع بین الحسرة، مخلوطا بالتلھف والأسف والاستعظام"الذي  الرثاء

  )الكامل( :لجاریتھ التي قتلھا رثاء دیك الجنّ 

  اـھَ ـیْ دَ یَ ى بِ دَ الرَّ  رُ ـمْ ا ثَ ھَ ى لَ نَ حَ وَ     ا ـــھَ یْ لَ عَ  امُ مَ الحِ  مَّ جَ  ةً جَ ھْ ا مُ یَ 

    شَفَتَـيَّ مِنْ شَفَتَیْـھَاى وَ ى الھَ وَّ رَ     ا مَ بَّ رُ وَ  ابَ رَ ـا التُّ ھَ مِ دَ  نْ مِ  تُ یْ وَّ رَ 

  اــھَ یْ دَّ ى خَ لَ ي عَ رِ ـجْ ي تَ عِ امِ دَ مَ وَ     اھَ اقِ نَ خِ  الِ جَ ي مَ ي فِ فِ یْ سَ  تُ ـمْ كَّ حَ 

  اـــھَ یْ لَ عْ نَ  نْ مِ  يَّ لَ عَ  زُّ أعَ  يءٌ شَ     ىصَ الحَ  يءَ طِ ا وَ مَ ا لَ ھَ یْ لَ عْ نَ  قُّ حَ وَ فَ 

  اــھَ یْ لَ عَ  ارُ بَ الغُ  طَ قَ ا سَ ى إذَ شَ أخْ     ـــنْ أكُ  مْ ي لَ لأنِّ ◌ِ  ھَاكُنْتُ قَاتِلَ ا مَ 

     )91(اھَ ــیْ إلَ  ونِ یُ العُ  رِ ظَ نَ  نْ مِ  تُ فْ أنِ وَ     اھَ ـنِ سْ حُ بِ  امِ ى الأنَ لَ عَ  تُ ل ْـخِ بَ  نْ كِ لَ 

  :الاقتضاء والاستنجازـ  5ـ  2

                                                 
 2/162، العمدة: ـ ابن رشیق) 87
ِ◌رَى: ھتك .2/163، المصدر نفسھـ ) 88  .أعلى الشيء: ذُِ◌رْوَةٍ، وھي) ج: (الثوب، أي شقَّھ طولا ـ الذُّ
   56، صفي نظریة الأدب: ـ عثمان موافي) 89
  2/166، مصدر السابقال: ـ ابن رشیق) 90
م السیف: اجتمع وكثر ـ الحمام: ھي الروح، دم القلب، وخالص كل شيء ـ جمَّ الشيء: المھجة. 168، 2/167، العمدة: ابن رشیقـ ) 91 أي : ھو الموت ـ حكَّ

ض إلیھ الحُكْمَ ـ في مجال خِناقھا   .كرھھاستنكف وتكبر، ترفَّع عنھ و: ھو مكان الخنق، أي الحلق ـ أنِفَ : فوَّ
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ھ یعتمد على عاطفة التحنان التي بذاتھ؛ لأنّ  مستقلا اموضوع، ابن رشیق عند، الاقتضاءیعتبر 

ترجع إلى انفعال قد یكون الحرمان، وھما یؤسسان موضوعا خاصا ھو طلب حاجة، ولذلك فھو لا 

ھذا ینطلق من عاطفة الحب التي تعود  یرى مسوغا لخلط موضوع الاقتضاء بموضوع العتاب؛ لأنّ 

الھجر أو القطیعة، وھما سبب موضوع العتاب الذي یتمیز عن الاقتضاء بطلب إلى انفعال قد یكون 

وقوم یدرجون العتاب في الاقتضاء والاقتضاء في العتاب، وأنا : "التوبیخ أو المعارضة الوصل أو

غیر ھذا المذھب أصوب ؛ فالاقتضاء طلب حاجة، وباب التلطف فیھ  أجود؛ فإن بلغ الأمر العتاب 

 ة والمراعاة، وفیھ توبیخ ومعارضة لا یجوز معھا بعد الاقتضاء إلاّ على المودّ  الإبقاء ما ھو طلّ فإنّ 

موضوع الاقتضاء  ، فإنّ ثانیةومن جھة  )92(."الناس خلطوا بین ھذین البابین وساووا بینھما أنّ 

مثلھ ھ یكون والعتاب أوسع جدا من الاقتضاء، لأنّ : "د موضوع العتاب ویتفرع كثیراواحد، بینما یتعدّ 

    )93(."في حاجة بسبب الحاجات، وقد یكون بسبب غیرھا كثیرا والاقتضاء لا یكون إلاّ 

وعلى ھذا الأساس اشترط ابن رشیق أن یكون التعبیر الشعري، الذي یخص موضوع 

حسب "فـ : الاقتضاء، لطیفا حتى یتحقق الھدف، وأن یبتعد عن العكس؛ لأنھ یسبب المنع والحرمان

الاقتضاء الحسن ربما كان سبب المنع  ، فإنّ ]...[اقتضاؤه لطیفا ]...[الشاعر أن یكون

    )94(."والحرمان

ض لھ ابن رشیق، ، كما یسمى كذلك، وإن لم یتعرّ )95(الاستنجاز أو الاستبطاء واضح أنّ من الو

الاقتضاء یكون لطلب  یكون السبب نفسھ لاعتباره، موضوعا واحدا مع الاقتضاء؛ والسبب أنّ 

عجمیة مھذه الصیغة الصرفیة ال" إنّ  ثمّ  .نجاز الحاجة منذ البدایةإأي طلب ، )96(ستنجازالحاجة، والا

كانت  مع مراعاة تراتبیة المواقع؛ فإنّ  )97("ھا تعني النزع والأخذ بقوةحسب ولكنّ فلا تفید الطلب 

إلى  المواقع من الأعلى إلى الأسفل تعني النزع والأخذ بالقوة، وإذا كان العكس، أي من الأسفل

+ الموھوب إلیھ + الواھب : ھي الأمر الذي یستوجب معادلة ثلاثیة الأبعاد. الأعلى تعني الطلب

                                                 
  2/178، المصدر نفسھـ ) 92
  ، والصفحةالمصدر نفسھـ ) 93
  2/176، المصدر نفسھـ ) 94
  178، 2/177، العمدة: ـ ابن رشیق) 95
 1/220، جامع الدروس العربیة: ینظر، مصطفى الغلاییني. على الطلب واالسؤال عموما» لَ عَ فْ تَ سْ اِ «صیغة  ـ تدلّ ) 96
  203، صلشعريتحلیل الخطاب ا: ـ محمد مفتاح) 97
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: یحتمل معنیین ھما) و ھـ ب(كما تقدم؛ لأنّ الجذر اللغوي لمادة  المواقعتراتبیة الھبة، تتحدد بطبیعة 

اس المعنى؛ فإذا كان من فطبیعة التراتبیة ھي وحدھا الكفیلة بإزاحة التب. امتلاكھ+ تملك الشيء 

أي " موھوبا إلیھ"أي تملك الشيء، وإن كان العكس یكون " واھبا"الأعلى إلى الأسفل یكون الموقع 

  .امتلاك الشيء عن طریق الھبة

        )الوافر( :ومن أمثلة الاقتضاء قول أمیة بن أبي الصلت

  ـاءُ یَ الحَ  كَ ـتَ مَ یشِ  ؛ إنَّ كَ اؤُ یَ حَ       ــيانِ فَ كَ  دْ قَ  ي أمْ تِ اجَ حَ  رُ كُ أأذْ 

  اءُ نَ السَّ وَ  بُ ذَّ ـھَ المُ  بُ سَ الحَ  كَ لَ       عٌ ـرْ فَ  تَ أنْ وَ  وقِ قُ الحُ بِ  كَ مُ لْ عِ وَ 

  اءُ سَ مَ  لاَ وَ  یلِ مِ الجَ  قِ ـلُ الخُ  نِ عَ     ــــاحٌ بَ صَ  هُ رُ یِّ غَ یُ  لاَ  یلٌ لِ خَ 

  ـاءُ مَ ا سَ ــھَ لَ  تَ نْ وَأ مٍ یْ تَ و ـنُ بَ     اــھَ تْ نَ بَ  ةٍ مَ رُ كْ مَ  لُّ كُ  كَ ضُ أرْ فَ 

  اءُ نَ الثَّ  ـــھِ ضِ رُّ عَ تَ  نْ ـمِ  اهُ فَ كَ       امـً وْ یَ  ءُ رْ المَ  كَ ـیْ لَ ى عَ نَ ا أثْ إذَ 

  )98(ـاءُ تَ الشِّ  هُ رَ حَ أجْ  بُ ـلْ ا الكَ ا مَ إذَ       ا ودً جُ وَ  ةً مَ رُ ـكْ مَ  یحَ ي الرِّ ارِ بَ تُ 

  )السریع(: ومن أمثلة الاستنجاز قول ابن رشیق

  ـھْ لَ امِ كَ  نْ كُ تَ  مْ لَ  رْ خَّ ؤَ تُ  مْ لَ  وْ لَ       ـةً نَّ ا مِ ھَ یرِ أخِ ي تَ فِ  تَ نْ سَ أحْ 

  ـھْ ــلَ اصِ ا حَ ھَ ي أنَّ ینِ قِ یَ  دَ عْ بَ       ـا ھَ یرُ أخِ تَ  نُ سُ حْ یَ  لاَ  فَ یْ كَ وَ 

  ــھْ لَ اجِ عَ  لاَ  ءِ رْ مَ لْ لِ  ةً ـَ لآجِ       ـى بِھَاعَ دْ یُ  سِ وْ دَ رْ الفِ  ةُ نَّ جَ وَ 

  )99(ــھْ لَ ائِ زَ ا ھَ ونَ دُ  رٍ ـمْ عُ  امُ أیَّ       يــتِ مَّ ھِ  نْ مِ  فَ عَ ا أضْ مَ نَّ كِ لَ 

  :العتاب ـ 6 ـ 2

  :ر ابن رشیق أربعة أنماط بشریة تؤسس لموضوع العتاب، ھيیتصوّ 

                                                 
بُ . 2/176 ،ابقسالالمصدر : ابن رشیقـ ) 98 ناء: الحسب المھذَّ أدخلھ : ھو العلو والارتفاع ـ أجْحره الشتاء: المخلَّص المطھَّر الأخلاق النقي من الشوائب ـ السَّ

 .الجُحْرَ 
 .ھي الإحسان، والإنعام: المنَّة. 2/178، العمدة: ابن رشیقـ ) 99
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  :الدعوة إلى الوصلـ  1 ـ 6 ـ 2

ویعرض فیھا الشاعر دعوتھ إلى من ھجره عن طریق لغة شعریة لینة رقیقة حتى یستمیل قلب 

 )100("ستئلافوالا فمنھ من یمازجھ الاستعطاف" من ھجره فیصلھ بعد أن قطعھ؛

  :الدعوة إلى التآخيـ  2 ـ 6 ـ 2

یشركھ "ح الشاعر بدعوتھ إلى التآخي بعد القطیعة لسبب من الأسباب بحیث وفیھ یصرّ 

         بالذنب والتسامح حتى یتصالح المتخاصمان وتعمد دعوى التسامح الاعتذار والاعتراف

     )101("والأخوة

  :الدعوة إلى الاحتجاجـ  3 ـ 6 ـ 2

ي على مصلحة أو منصب، وذلك من كون الظلم، أو التعدّ تركیز الشاعر على قضیة قد وھي ت

    )102(."یدخلھ الاحتجاج والانتصاف"خلال موضوع 

  :الدعوة إلى العدلـ  4 ـ 6 ـ 2

 یعرض فیھ المنّ "قد یقابل الشاعر بالانتقاص أو الإھمال من قبل المخاطب فیتصور موضوعا 

، مة الشاعر وكریم بذلھ من شعر في سبیل المخاطب، وھو ھنا المنّ ه فیھ بخدینوّ  )103("والإجحاف

  .في مقابل إعراض المخاطب إھمالھ لھ، وھو ھنا الإجحاف

       في موضوع العتاب، الدعوة إلى التآخي، أو عتاب الإخوان، ،ضلفابن رشیق ی أنّ  إلاّ 

خطایا الغیر یدفع التركیز على  وینطلق في ذلك من قاعدة نفسیة مفادھا أن الضغط یولد الانفجار، أي

الھجر، وھو على ذلك یدعو إلى التقلیل منھ وذلك بالتركیز على موضوع واحد فقط، إلى الانفصال و

العتاب وإن كان حیاة المودة وشاھد الوفاء، فإنھ "س حول عتاب الإخوان لبعضھم البعض؛ فـ یتأسّ 

                                                 
  2/179، المصدر نفسھـ ) 100
 والصفحة، المصدر نفسھـ ) 101
   ، والصفحةالمصدر نفسھـ ) 102
  2/179، العمدة :ـ ابن رشیق) 103
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كان  ن أسباب القطیعة والجفاء، فإذا قلّ باب من أبواب الخدیعة، یسرع إلى الھجاء، وسبب وكید م

    )104(."داعیة الألفة؛ وقید الصحبة، وإذا كثر حسن جانبھ وثقل صاحبھ

ھذا النص یرید، من خلال تناصھ مع نص فائت، إلى إعادة  نّ إھ یمكننا القول وعلى ھذا فإنّ 

لفكرة الفائتة في تمطیط؛ بمعنى الانتشار لفكرة شعریة فائتة، في أسلوب نثري، حیث تتردد ھذه ا

  )الطویل( :تيالقصیدة البائیة لبشار بن برد على النحو الآ

  ھْ ــبُ اتِ عَ تُ  لا الذي ـقَ لْ تَ  مْ لَ  كَ یقَ دِ صَ        اـبً ــاتِ عَ مُ  ورِ الأمُ  لِّ ي كُ فِ  تَ نْ ا كُ إذَ 

  ــھْ ــبُ انِ جَ مُ وَ  ةً رَّ ـمَ  بٍ نْ ذَ  فُ ارِ قَ مُ      ـــھُ إنَّ فَ  اكَ أخَ  لْ صِ  ا أوْ دً احِ وَ  شْ عِ فَ 

  )105(ـھْ بُ ارِ شَ و مَ ـفُ صْ تَ  اسِ النَّ  أيُّ وَ  تَ ئْ مِ ظَ       ىذَ ى القَ لَ ا عَ ارً رَ مِ  بْ رَ شْ تَ  مْ لَ  تَ ا أنْ إذَ 

 وعلى ھذا یكون ابن رشیق قد فضل عتاب الإخوان، ومن ذلك عتاب سعید بن حمید لصدیق

  )الكامل( :لھ

  لُ ـیمِ یَ  وَ  ةً ارَ تَ  لُ دِ ـعْ یَ  رُ ـھْ الدَّ وَ      یـــــلُ لِ قَ  اءُ قَ البَ فَ  كَ ابَ تَ عِ  لْ لِ أقْ 

  ولُ ــزُ یَ  نَ ـیحِ  ھِ یْ لَ عَ  تُ ـیْ كَ بَ  إلاَّ     ھُ وفَ رُ صُ  تُ مْ مَ ذَ  نٍ مَ زَ  نْ مِ  كِ أبْ  مْ لَ 

  یـلُ وِ لَتْ تَحْــبَ أقْ  الٍ ـحَ  لِّ ـكُ بِ     ةً ـــــدَّ مُ  تْ ـمَّ ألَ  ةً ـبَ ائِ نَ  نَّ كِ لَ ◌َ 

  لُ ـیصِ حْ التَّ  مُ ـاھُ نَ وا أفْ ـلُ صِّ حُ  إنْ     ـةٌ ابَ صَ عِ  اءِ ى الإخَ إلَ  ونَ ـمُ تَ نْ المُ فَ 

  ولُ ـحُ ـتَ ا وَ نَ نَ یْ بَ  عُ دَ ـصْ تَ ا سَ مً وْ یَ     ىدَ الــرَّ  وَ  ةِ یَّ نِ المَ  اثَ دَ أحْ  لَّ عَ لَ وَ 

  لُ ـــیوِ عَ  كَ نْ مِ  يَّ لَ عَ  نَّ رَ ـثُ كْ یَ لَ وَ      ةٍ رَ ـــسْ حَ بِ  نَّ یَ كِ بْ تَ لَ  تُ قْ بِ سَ  نْ ئِ لَ وَ 

  ــولُ صُ وْ مَ  ھِ بِّ حُ بِ  اءِ فَ وَ ـال لُّ ـجُ     ـــقٌ امِ وَ  كَ لَ  صٍ لِ خْ مُ بِ  نَّ عَ جَ فْ تُ لَ وَ 

  لُ ـیلِ خَ  يَّ ـــدَ لَ  ھُ ـلُ اكِ شَ یُ  لاَ  نْ مَ     نْ ـیَ ضِ مْ یَ لَ  تَ قْ بَ سَ  لاَ وَ  تَ قْ بِ سَ  نْ ئِ لَ وَ 

                                                 
 ، والصفحةالمصدر نفسھـ ) 104
نب. 2/185، المصدر نفسھـ ) 105 موضع الشرب،     أو : مَشْرَبٌ، وھو) ج: (الوسخ ـ المشارب: وقع فیھ القذى، وھو: قاربھ ـ قَذِيَ الشراب: قارف الذَّ

  .وب نفسھالمشر
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  ـــولُ أھُ ا المَ ھَ الَ ـمَ جَ  نَّ دَ ـقِ فْ یَ لَ وَ     ةٍ وءَ ــــرُ مُ  لِّ كُ  اءُ ھَ بَ  نَّ بَ ھَ ذْ یَ لَ وَ 

  یلُ لِ دَ  اءِ فَ وَ ـال نَ مِ  ھِ ـیْ لَ عَ  افٍ ـصَ     اـنـَ دُّ وُ وَ  ابِ تَ العِ بِ  فُ ـلَ كْ تَ  اكَ أرَ وَ 

  ـــــولُ بُ قُ وَ  ةٌ جَ ھْ بَ  ھِ یْ لَ عَ  تْ دَ بَ وَ     ـھُ ــالُ مَ جَ  اءِ ي الإخَ وِ ذَ ا لِ دَ دٌّ بَ وُ 

   )106(!؟ــــولُ طُ یَ ا وَ نَ بُ تْ عُ  رُ بُ كْ یَ  مَ لاَ عَ فَ     ةٌ یـــرَ صِ قَ  اةِ یَ الحَ  امَ أیَّ  لَّ ـعَ لَ وَ 

  : الوعید والإنذار ـ 7 ـ 2

ھ یفتح باب الھجاء من عند الحاجة الملحة؛ لأنّ  ھذا الموضوع لا یفتح إلاّ  بن رشیق أنّ یؤكد ا

ا من الھجاء؛ وا ھذا الباب حذرً بالھجاء یمثل بالناس ویفضحھم، ولذلك تجنّ  فإنّ  ثانیة،جھة، ومن جھة 

لا كان العقلاء من الشعراء ذووا الحزم یتوعدون بالھجاء، ویحذرون من سوء الأحدوثة، و"إذ 

    )107(."یمضون القول إلا لضرورة لا یحسن السكوت معھا

  )البسیط( :ومن أجل ھذا لم یسارع ابن رشیق إلى الوعید والإنذار

  لِ ــیخِ دْ تَ  لَّ وا كُ ـلُّ خَ فَ  وهُ بُ حَ صْ یَ  لاَ      لِ خَ دَ ى لَ ا عَ یًّ وِ طْ مَ  اسَ النَّ  بِ حَ صْ یَ  نْ مَ 

  یـلِ ى الفِ لَ و عَ دُ ـعْ تَ  دْ قَ  ةَ وضَ عُ البَ  إنَّ     ـمْ كُ تِ وَّ قُ بِ ي فِ عْ ى ضُ لَ ا عَ وـیلُ طِ تَ سْ تَ  لاَ 

  یـــلِ بِ قْ تَ  رِ ـي إثْ فِ  ةٍ عَ وجِ مُ  بَّ رُ وَ     ـــھُ بُ عِ تْ یُ  دَّ الجِ  إنَّ  حَ زْ وا المَ بُ انِ جَ وَ 

  ولِ ــلُ غْ مَ  رُ ـیْ غَ  يإنَّ فَ  اتِ كَ لِ ھْ ي المُ فِ      ــــدٌ أحَ  مُ كُ نْ ي مِ نِ یَ قَ لْ یَ  لاَ  مُ وْ ـا قَ یَ 

  لِ ـیْ اللَّ  نَ ا مِ انً بَ ضْ غَ  ثَ ـیْ وا اللَّ جُ رِ خْ تُ فَ     رٍ رَ ـى غَ لَ عَ  مْ كُ نْ ا مِ ضَ الرِّ وا بِ لُ خُ دْ تَ  لاَ 

  )108(ــــولِ الغُ  حَ اكِ ا نَ رًّ شَ  طَ أبَّ تَ  نْ ـأكُ     ــمْ كُ رُ ائِ مَ ا ضَ رً یْ خَ  تْ لَ مَ حَ  نْ كُ تَ  إلاَّ 

                                                 
ق بیننا: ستصدع بیننا. 185، 2/184، العمدة: ابن رشیقـ ) 106   .تفرِّ
  2/186، المصدر نفسھـ ) 107
خَلُ . 2/188 ،العمدة: ابن رشیقـ ) 108 ھو العطشان، : تثب ـ المغلول: والفساد، والریبة والشك ـ تعدو على. العیب في الحسب: وھو. ھو فساد العقل: الدَّ

وھو أیضا حیوان خرافي، كما یزعم القصاصون، لقي مصرعھ . كل ما اغتال الإنسان وأھلكھ: الغول. التعریض للتھلكة. ھو الخطر: الغرر الحاقد، والغشَّاش ـ
  .  على ید تأبط شرا
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د وعلیھ تریث في الوعی. ھ یسارع إلى الھجاء، والھجاء موضوع تحذره الناس حذر الموتلأنّ 

 :وفي ذلك یقول )109(."جعلھ مكلة بین أصابعھقھ بالھجاء كلّ ممزّق ووقد مزّ "لشاعر تحامل علیھ، 

  )السریع(

  اعَ جَ ا أوْ مَ  وثُ غُ رْ البَ  كَ رَّ ـغَ  وْ لَ      ھُ ـى أنَّ لَ ا عَ ـً متْ ي شَ عِ وجِ ـا مُ یَ 

  )110(اـــعَ سَ لْ تَ  أنْ  ةِ ـلَ حْ النَّ  ةُ ـآفَ وَ     ةٌ ـآفَ  ـھِ سِ فْ نَ  نْ ـمِ  ھُ ـلَ  لٌّ ـكُ 

  :الھجاء ـ 8 ـ 2

الناس  فخلال تعرضھ لموضوع الھجاء، من الجانـب النـفسي؛  ینطلق تصور ابن رشیق،

النفس، ولذلك كان و أعظم ھیبة في الصدرالسمع، وأملأ للفم و"ھ ھ؛ لأنّ نیتھیبون الھجاء و یحذرو

ا اعتنى الشاعر أبعاد یتأكد خلالھا نجاح قصیدة الھجاء، إذ ةثلاث ىوعلیھ فھو یركز عل )111("أسیر

  :تيوھذه الأبعاد نتصورھا على النحو الآ. بھا، أوفشلھا، إذ لم یلتفت الشاعر إلیھا

  :البعد الفني ـ 1ـ  8 ـ 2

  :تیةالآ يءویقصد بھ تركیز الشاعر على تعبیره الشعري الذي ینبغي أن یتضمن المباد

جزة لا یكثر فیھا من وھو أن یأتي الشاعر بقطعة أو قصیدة مو :التقصیرـ  1ـ  1ـ  8 ـ 2

: اھ یصیب الھدفین معً بمعنى أنّ  )112(."ل في المحافلوَ القصار أولج في المسامع وأجْ  لأنّ "التطویل؛ 

ل بمھجوه على الحفظ الذي یكتب لھجائھ الخلود في ذاكرة الشعریة من جھة، وھذا من شأنھ أن ینكّ 

فان إلا إذا توفر النص الھجائي، إضافة إلى ى ھذان الھدولا یتأتّ . ثانیةامتداد الذاكرة والزمن من جھة 

فیضمن، بذلك،  )113(."ل والتھافتمخرج التھزّ "التقصیر، على شفافیة التعبیر الشعري؛ إذ یجمع بین 

ھذا، بالطبع، إذا كان المھجو صاحب ھیئة . حضور المعنى، وبالتالي، یمنح للقصیدة أصالتھا

                                                 
  2/187، نفسھ المصدرـ ) 109
  188، 2/187، المصدر نفسھـ ) 110
  2/200، نفسھ المصدرـ ) 111
   1/168، العمدة: ابن رشیقـ ) 112
  2/189، نفسھ المصدر ـ) 113
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لا یجد الشاعر بدا، من أجل وخزه بالھجاء في وحضور ممیز في المجتمع، فإن كان خامل الذكر و

 .       غیر التصریح، فلھ ذلك

ض الشاعر لمساويء المخاطب بالتعریض ھو أن یتعرّ و :التصریح/ التعریضـ  2ـ  1ـ  8 ـ 2

لقصیدة الھجاء لاحتمالھا  ستمراریةالتعریض یتسع فیھ الـتأویل، فیكتب الا ه؛ لأنّ ؤحتى یؤلمھ ھجا

  .تعدد القراءات

التعریض أھجى من التصریح لاتساع الظن في التعریض، وشدة تعلق النفس بھ،  وأنا أرى أنّ "

فإذا كان الھجاء تصریحا أحاطت بھ النفس علما، قبلتھ یقینا في . والبحث عن معرفتھ وطلب حقیقتھ

أول وھلة، فكان كل یوم في نقصان لنسیان، أو ملل یعرض، ھذا ھو المذھب الصحیح، على أن 

فأما إن كان لا یوقظھ التلویح ولا یؤلمھ إلا التصریح . ن المھجو ذا قدر في نفسھ وحسبھیكو

    )114(."فذلك

ویقصد بھ أن یركز الشاعر اھتمامھ على تتبع فضائل  :الصورة النفسیةـ  3ـ  1ـ  8 ـ 2

عدما المھجو النفسیة، وقلبھا في صورة عكسیة، أثناء القصیدة، بمعنى إبرازھا في صورة سلبیة، ب

  .ظھرت كالمحاسن، بصورة ایجابیة، وھو بذلك یقصد تعریتھ منھا وفضحھ بین الناس

وأجود ما في الھجاء أن یسلب ما في الإنسان الفضائل النفسیة، وما تركب من بعضھا على "

بعض، فأما ما كان في الخلقة الجسمیة من المعایب فالھجاء بھ دون ما تقدم، وقدامة لا یراه ھجوا 

وكذلك ما جاء من قبل الآباء والأمھات من النقص والفساد لا یراه عیبا ولا یعد الھجو بھ البتة، 

 على خلاف رأیھ، وكذلك یوجد في الطباع ما أكد ذلك من أحكام  ـقلة  دُّ عَ إلا من لا یُ  ـصوابا، والناس 

    ) 115(."الشریعة

  :البعد الخلقي ـ 2ـ  8ـ  2

                                                 
  2/191، المصدر نفسھـ ) 114
  2/193، العمدة: ابن رشیقـ ) 115
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     جانبي العفة والصدق في ھجاء المخاطب؛ لأنّ  ویقصد بھ ابن رشیق تركیز الشاعر على

ل لذلك في مفتتح حدیثھ عن الھجاء بقول أبي عمرو بن وقد مثّ  )116(."الھجاء أعفھ وأصدقھ أشدَّ "

 :خیر الھجاء ما تنشده العذراء في خدرھا فلا یقبح بمثلھا نحو قول أوس: "بھ على منھجھ العلاء لیدلّ 

  )الطویل(

  :بعد التلقي ـ 3ـ  8ـ  2

ویؤكد ابن رشیق على حقیقة، وھي ھنا تؤكد تصوره لقصیدة الھجاء، بحیث إذا اشتملت علیھا 

والبعد الخلقي،  البعد الفني: وھي أن تتركب من البعدین الأولین، أي. قصیدة الھجاء كتب لھا النجاح

 الھدف من قصیدة الھجاء عند ابن رشیق؛ فـ/ فمن خلال ھذا التركیب ینتج بعد التلقي، وھو البؤرة

 أسرع علوقھ بالقلب ولصوقھ"ذا یكون وعلى ھ )118("الھجاء ما أصاب الغرض ووقع النكتة أشدّ "

النفس بھ، والبحث عن  ة تعلقّ شدّ "والبقاء وذلك من  ستمراریةالھجاء الا نصفیكتب ل )119(."بالنفس

   )120(."معرفتھ وطلب حقیقتھ

  :الاعتذار ـ 9ـ  2

بھا ابن رشیق یتتبع حركة تكرار الاعتذار في سیاقات لغویة نرتّ  ، أنّ أولاً یمكننا أن نلاحظ، 

  :تيعلى النحو الآ

  : المعنى الأولـ  1

                                                 
  2/189، المصدر نفسھـ ) 116
حْلُ . والصفحة، المصدر نفسھـ ) 117   .ھو الوسادة الصغیرة التي یُتَّكأ علیھا: ھو مركب یوضع على ظھر البعیر ـ النمرق: الرَّ
  2/199 ،المصدر نفسھـ ) 118
  1/189، العمدة :ابن رشیقـ ) 119
   2/191، المصدر نفسھـ ) 120

تْ  كِمْ بَعْدِي فَضَلَّ ضَلالَھَُا    بِرَحْلٍ وَ نُمْـرُقٍ  إذَا نَاقَةٌ شُدَّ     )117("إلىَ حَیِّ
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تذرت المنازل إذا اع: كأنك محوت آثار الموجدة، من قولھم" یأتي فیھ الاعتذار بمعنى المحو؛ 

  )البسیط( :، و منھ بیت ابن أحمر)121("درست

  )122(رُ ذِ تَ عْ یَ  اءِ كَ دْ الوَ بِ  كَ فِ لْ إِ  لُ لاَ ـأطْ      تْ لَ عَ جَ  دْ قَ فَ  اتٍ آیَ  فُ رِ عْ تَ  تَ نْ كُ  أمْ 

  :المعنى الثانيـ  2

ك قطعت الرجل عما أمسك في قلبھ من الموجدة، كأنّ "فیھ الاعتذار بمعنى الانقطاع؛  یأتيو

  )الوافر( :، ومنھ بیت لبید)123("ن اعتذرت المیاه، إذا انقطعتویقولو

   )124(لِ امَ شَّ ال نَ مِ  نِ یْ طَ یِّ ـالشَّ  افُ طَ نِ        ھِ یْ لَ عَ  تْ رَ ذَ تَ اعْ وَ  فِ یْ الصَّ  ورُ ھُ شُ 

  

  :ـ المعنى الثالث 3

یقال عذرت الدابة أي جعلت لھا : قال أبو جعفر"ویأتي فیھ الاعتذار بمعنى الحجر والمنع، 

احتجز، وعذرتھ جعلت لھ بقبول ذلك منھ حاجزا " اعتذر الرجل"حجزھا من الشراء، فمعنى عذرا ی

   )125("جاریة عذراء" :ومنھ احتجز أن یقضى" تعذر الأمر"بینھ وبین العقوبة، والعتب علیھ، ومنھ 

                                                 
  2/199، المصدر نفسھـ ) 121
الدھن والدسم، : من الوَدَكِ، وھو: ھو الصاحب المألوف ـ الوَدْكَاءُ : وھو الشاخص من آثار الدار ـ الإلْفُ : طَلَلٌ ) ج: (الأطلال. ، والصفحةالمصدر نفسھـ ) 122

  رملة أو موضع بعینھ
  لصفحةوا، المصدر نفسھـ ) 123
  )الوافر: (على النحو الآتي العمدةورد في ـ ) 124

یْفِ واعْتَذَرَتْ إلَیْھِ  مَاءِ                                                                                  شُھُورُالصَّ طَیْنِ مِنَ السَّ ــیِّ   نِطَاقُ الشَّ
) ج: (النِّطَافُ .  alhakawati.net //www http.: ، ینظر الموقعدیوانھ: لبید بن ربیعة العامري. یوانوقد صححناه من الد. ، والصفحةالمصدر نفسھینظر، 

لْو ـ : نُطْفَةٌ، وھي م نشب طَانُ یوم من أیام العرب في فترة ما قبل الإسلاالشّیِّ و. موضع بالصمان: تثنیة شَیِّطٌ، وھو: طَانُ الشّیِّ القلیل من الماء یبقى في القربة أو الدَّ
فبسبب انتشار الإسلام في نجد انتجعت بكر بن وائل . بین بكر بن وائل وتمیم بسبب تنازعھما أحقیة امتلاك ھذا الموضع الذي كان لبكر بن وائل في الأصل

طَیْنِ فوجدتھا مجدبة، وحین اتجھ" لَعْلَع"العراق ولكنھا لم تلبث أن رجعت بسبب الوباء والطاعون أیام كسرى شیرویھ فاستوطنت  یِّ لخصبھا = = ت إلى الشَّ
مَالُ . 400، 1/399، الكامل: ینظر، ابن الأثیر. وجدتھا مستعمرة من قبل تمیم فنشب بینھما صراع انتھى بانھزام تمیم ریحٌ تھُبُّ من قبل الشام إلى یسار : الشَّ

      .القبلة
 2/199، العمدة: ابن رشیقـ ) 125
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على ذلك یمكن التصور أن حركة تكرار الاعتذار؛ المحو والانقطاع والمنع، ولد، عند  وبناءً 

، الذي یتأسس انطلاقا من أحد الاشتقاقات اللغویة الثلاثة »موضوع الاعتذار«شیق، مفھوم بن رإ

  :السابقة بمعنى

أو قطیعة  الشاعر قصیدة اعتذار یرید من ورائھا أن یمحو آثار حقد أو حزن يءأن ینشـ  1

   )البسیط(: من ذلك اعتذار محمد بن علي الأصبھاني. حدثت بینھ وبین المخاطب

      بُ ي أرَ لِ  یكَ ضِ رْ ا یُ مَ  رِ یْ ي غَ فِ  سَ یْ لَ وَ     بُ ذِ الكَ  وَ  یفُ رِ ـحْ التَّ  ھُ قُ حَ لْ یَ  رُ ذْ العُ 

  )126(ـــــبُ بَ سَ  ھُ ا لَ مَ  وٍ فْ عَ بِ  تَ نْ نَ مَ  إلاَّ     تْ فَ لَ ـى التي سَ مَ عْ النُّ بِ  أتُ أسَ  دْ قَ وَ 

أو      بتجاه المخاطَ اأو واجب  أو أن یعتذر الشاعر في قصیدتھ بسبب امتناعھ عن حقّ ـ  2

   )السریع( :كقول ابن رشیق معتذرا ،ب نفسھالمخاطِ 

    اھَ ارِ ى نَ لَ عَ  تُّ بِ  ةٌ ابَ عَ دُ     رٍ فَ عْ ا جَ أبَ  د اللهُ عِ بْ یُ  لاَ 

  اھَ ارِ فَ أشْ بِ  نُ یْ العَ  تِ أذَّ تَ     امَ بَّ ا رُ یَ فَ  تُ یْ أذَّ تَ  إنْ وَ 

ینھ وبین ب بھ أو حدث بأو أن ینشيء الشاعر قصیدة یعتذر فیھا عن انقطاع تسبّ ـ  3 

   )الكامل( :علي البصیر يمن ذلك اعتذار أب. بالمخاطَ 

  عِ اضِ خَ  رٍّ قِ مُ  نْ مِ  ـ ةِ یَّ الألِ  دُ ـْ ھجُ     اـــھَ إنَّ فَ  ولُ ا أقُ مَ  ـمُ لَ عْ یَ  اللهُ 

  )127(ـــــعِ ائِ طَ  ةِ ـیَّ نِ بِ  إلاَّ  ،اھَ ابَ بَ لْ أ    ينِ دُّ مُ تَ  اةُ وَ الغُ وَ  ،كَ تُ یْ صَ عَ  ا إنْ مَ 

لق من تصوره الذي یموضع الشاعر في مكانة مثالیة، فعلى ھذا ابن رشیق ینط ویبدو أنّ 

فیھ إھانة لمكانة الشاعر المثلى،  إذ یفھم من كلامھ أنّ . الأساس، أھاب بالشاعر أن یتجنب الاعتذار

وإذا دعت الحاجة إلى الاعتذار فینبغي على الشاعر التركیز على الجانب النفسي للمخاطب حتى 

وینبغي للشاعر أن لا یقول شیئا یحتاج أن یعتذر "، وبالتالي بلوغ ھدفھ یر رسالتھیسھل علیھ تمر
                                                 

  .ھي خفض العیش، المال، والید البیضاء: لحاجة ـ النُّعمىا: الأربُ . 2/195، المصدر نفسھـ ) 126
ةُ . 2/195، العمدة: ابن رشیقـ ) 127  وھو العقل: لبٌُّ ) ج: (ھي القسَمُ ـ الألبابُ : الألیَّ
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منھ، فإن اضطره المقدار إلى ذلك وأوقعھ فیھ القضاء فلیذھب مذھبا لطیفا ولیقصد مقصدا عجیبا، 

إتیان المعتذر  ولیعرف كیف یأخذ بقلب المعتذر إلیھ، وكیف یمسح أعطافھ، ویستجلب رضاه، فإنّ 

ھ أن یلطف برھانھ مدمجا ، وإقامة الدلیل خطأ لاسیما الملوك وذوي السلطان، وحقّ من باب الاحتجاج

في التضرع والدخول تحت عفو الملك، وإعادة النظر في الكشف عن كذب الناقل، ولا یعترف بما لم 

    )128(."یجنھ خوف تكذیب سلطانھ أو رئیسھ، ویحیل الكذب على الناقل والحاسد

الاعتذار مخصص للملوك والأمراء دون سواھم، بل  ابن رشیق أنّ ولا ینبغي أن یفھم من نص 

          جمیع المستویات على السواء، ولكن خص طبقة الملك بالاھتمام دون غیرھا؛ لأنّ  یمسّ 

ولا  )129(."للملك سآمة وضجرا، وربما عاب من أجلھا ما لا یعاب، وحرم من لا یرید حرمانھ"

، لما ان، وعلي بن الجھمذوعبید بن الأبرص، وأعشى ھمداعي لتكرار قصص المتلمس وطرفة، 

  .فیھا من عمق الأثر الذي خلفھ الملوك في الشعراء

  :الوصف ـ 10ـ  2

وأول شيء یثیره ابن رشیق، أثناء دراستھ لموضوع الوصف، ھو اعتماد الشعر علیھ بوصفھ 

وبالتالي فقد الوصف ھویتھ ة تتمتع بحضورھا الفني المتمیز، یّ جزئیة تندرج ضمنھ، ولیس بوصفھ كلّ 

لوصف ولا سبیل إلى حصره اراجع إلى باب  ـھ إلا أقلّ  ـالشعر " فـ. تدریجیا كموضوع مستقل بذاتھ

وھو ما یؤكده ذیوع قصائد  الوصف، كموضوع، یعد مستقلا بذاتھ بالرغم من أنّ  )130("واستئصالھ

وابن الرومي في         ري أبي نواس في عصره والبحت" :ة، برع فیھا أكثر من شاعر مثلوصفی

    )131(".ھؤلاء كانوا متصرفین مجیدین الأوصاف وكشاجم، فإنّ معتز الوقتھما، وابن 

أكثر النقاد  تأكیده على الفرق الواضح بین الوصف والتشبیھ، ومع ذلك فإنّ  ثانیةومن جھة 

الأمر الذي  )132("مناسب للتشبیھ مشتمل علیھ"الوصف  ھم رأوا أنّ أدمجوا الوصف في التشبیھ؛ لأنّ 

رفضھ ابن رشیق بشكل قاطع إذ یعتبر، في الوقت ذاتھ، دعوى صریحة لاستقلال الوصف بنفسھ، 
                                                 

 ، والصفحةالمصدر نفسھـ ) 128
  2/148، المصدر نفسھ ـ) 129
 2/294، العمدة: ابن رشیقـ ) 130
       والصفحة، المصدرنفسھـ ) 131
 2/294، المصدر نفسھـ ) 132
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من خلال إثارة الفوارق الفنیة، التي تقوم بین الوصف والتشبیھ، وھي الفوارق نفسھا التي تعمق 

لیس بھ لأنھ "تھ؛ فالوصف ا مستقلا بذاوصفھ فنًّ الفوارق بینھما وتمنح كل واحد منھما حدوده الفنیة ف

ذلك  ھذا إخبار عن حقیقة الشيء، وأنّ  والتشبیھ أنّ  كثیرا ما یأتي في إضعافھ، والفرق بین الوصف

     )133(."مجاز وتمثیل

  :على ھذا یتقدم ابن رشیق بتعریف للوصف من جھتین ھما وبناءً 

ینطلق  كوھو في ذل. التعریف اللغوي؛ وھو ما نعت بھ الشيء حتى یكاد یمثلھ عیانا للسامع ـ

قد : أصل الوصف الكشف و الإظھار، یقال" نّ إمن السیاق اللغوي لمفردة الوصف ذاتھا حیث 

   )الطویل(: من ذلك قول ابن الرومي. )134("وصف الثوب الجسم إذا تم علیھ ولم یستره

      )135(رُ ا الأزْ ھَ ـتَ ادَ ھَ شَ  تْ دَّ رَ  ،اھَ لُ ئِ لاَ ــــغَ     اھَ احِ شَ ى وِ رَ جْ مَ  قَ وْ ا فَ مَ  تْ فَ صَ ا وَ إذَ 

ولما كان أكثر "بما فیھ من الھیئات والأحوال،  وھو ذكر الشيء: التعریف الاصطلاحي ـ

وصف الشعراء على الأشیاء المركبة من ضروب المعاني كان أحسنھم وصفا من أتى في شعره 

یمثلھ للحس ا بھ حتى یحكیھ وھَ لاَ أظھرھا فیھ، وأوْ  أكثر المعاني التي الموصوف بھا مركب، ثمّ 

   )الطویل( :من ذلك قول النابغة الجعدي یصف ذئبا افترس جؤذرا )136(."بنعتھ

     ارَ طَ فْ مُ   حُ بِ صْ یُ ي وَ سِ مْ یُ  صٍ نْ و قَ أخُ       ةٍ یــــدَ دِ حَ  رِ یْ غَ بِ  یھِ كِّ ذَ یُ  اتَ بَ فَ 

  )137(اـرَ فَ رْ فَ وَ  ھُ نْ مِ  بِ لْ القَ  انَ كَ مَ  ابَ أصَ       تْ كَ رَّ حَ ا تَ اعً رَ كُ  ھُ نْ أى مِ ا رَ ا مَ إذَ 

لحاجة إلى استقلال الوصف، كموضوع یتمتع ببنیتھ الفنیة المتمیزة، دعا إلیھا التدرج في ا إنّ 

التجریب الشعري، من جھة تولید المعنى، حیث انفتحت لھم موضوعات تولدت عن الرقي الذي 

، إثر انفتاحھا على أماكن وأجناس، تختلف عن الذي ألف شعرھم الإسلامیةدعت إلیھ الحضارة 
                                                 

  300،  2/295، المصدر نفسھـ ) 133
  300، 2/295، المصدر نفسھـ ) 134
روع ـ: غَلیِلَةٌ، وھي) ج: (بین العاتق والكشحین ـ الغلائل: مجرى الوشاح. ، والصفحةالمصدر نفسھـ ) 135 روع، أو بطائن تلبس تحت الدُّ إزَارٌ، ) ج: (الأزْرُ  الدُّ
 .ف الأسفل من البدنثوب یحیط بالنص: وھو
   2/294، العمدة: ـ ابن رشیق) 136
: صرعھ صرعا شدیدا ـ فَرْفَرَ الشاة: اسم فاعل من الفعل قَطَرَ : كنایة عن الجؤذر ـ المُقْطَرُ : ذبحھا ـ أخو قنص: یُذَكِّي الشاة. 2/294، المصدر نفسھـ ) 137
قھا    . مزَّ
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الأسباب، المحتملة، التي دعت إلى الانفتاح على مثل  نّ إفوعلى العموم  .)138(ي بھتصویره و التغنّ 

  :  )139(يالآت ھذا النوع؛ الموضوع الشعري، تتحدد في

 .ـ الطبیعة الرائعة لبلاد الأندلس 1 

مثل ھذه التي فتحت للشعر التمدّن والرقي والتحضر،  :من ذلك ؛ـ الظروف الاجتماعیة 2

 .واضیعالم

  . ـ الاختلاط بالأجناس الأخرى 3

فقد تأثرت حركت الشعریة بالدعوى السیاسیة التي ترید إلى . ـلاف)ت(ـ الرغبة في الاخـ 4

  .إرساء حكم أموي في بلاد المغرب، یخالف الحكم العباسي في المشرق

خیلتھ، تدفع قلق التأثیر؛ ھاجس الشاعر الأول الذي یسكن مشاعر الشاعر المتأخر ودقائق م إنّ 

الذي ضاق بھ عنترة بن شداد حیث  )140(بھ إلى التجدید في موضوعات الشعر، من ذلك قلق التأثیر

   )الكامل: (قتھیجأر برفضھ لھ، وذلك في مطلع معلّ 

       )141(مِ ھُّ وَ تَ  دَ عْ بَ  ارَ الدَّ  تَ فْ رَ عَ  لْ ھَ  أمْ     مِ دَّ رَ تَ مُ  نْ مِ  اءُ رَ عَ الشُّ  رَ ادَ غَ  لْ ھَ 

نادى ابن رشیق باستقلال الوصف كموضوع شعري لھ حضوره الفني  وعلى ھذا الأساس

كذلك ، و)142(المتمیز، وذلك من خلال التركیز على الصفات الشائعة على ھذا الموضوع في وقتھ

  . بذاتھا حین أحال على قصائد الشعر الوصفي

  :تيفي العمدة، على النحو الآ ترددھاع حركة مواضیع الوصف، بحسب بّ نتتویمكن أن 

                                                 
  2/244، المصدر نفسھـ ) 138
   63، مجلة المخبر، صالفیلسوف الشاعر أبو الصلت أمیة بن عبد العزیز :ـ ینظر، عالیة علي) 139
فھم أو ھاجس التأثیر، وھي نظریة طرحھا التفكیكي ھارولد بلوم ترى أن الشعراء یتصارعون لتحدید ذواتھم إزاء العبء الثقیل الذي یشكلھ أسلاـ ) 140

وصولھ متأخرا خوفا من أن الشعراء السابقین یكونون قد قالوا كل ما "كذا یعاني الشاعر من آلام وھ. مثلما یتصارع الأطفال مع سلطة وأسبقیة آبائھم" الفحول"
  207ص ،1890النقد والنظریة الأدبیة منذ : كریس بولدیكینظر، ." یمكن أن یقال ولم یتركوا متسعا للاحقین

مِ◌ُ لمُ ا. 1/81، العمدة: ابن رشیقـ  )141  .یُصلح ھو الموضع الذي یُرقع، أو: تَرَدَّ
  2/295، المصدر نفسھ ـ) 142
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  )الطویل( :وصف الفیلـ 

       ـرُ ا أمْ ھَ ـابَ رَ  إنْ  انَ اسَ ي سَ نِ بَ  وكُ ـلُ مُ     هُ ـدُّ عِ تُ   ارِ جَ ـالنُّ  يُّ دِ ـنْ ھِ  مُ ـخَ أضْ وَ 

  رُ شْ العُ وَ  سُ مْ الخُ  ھِ بِ رْ ضَ  نْ مِ  لاَ وَ  ،احٍ أضَ     يعِ تَ رْ تَ  قُ رْ الوُ  ھِ بِ رْ ضَ  نْ مِ  لاَ  قِ رْ الوَ  مِنَ 

  رُ ــــخْ الصَّ  تِ مَّ ا لُ مَ كَ  تْ مَّ لُ  ةٍ رَ بَّ ضَ مُ     ــــعٍ بَ أرْ  قَ وْ فَ  لٍ ائِ حَ  دٍ وْ طَ كَ  يءُ جِ یَ 

  )143(رُ ـدْ الصَّ  ةِ بَ ضَ الھَ  نَ ى مِ فَ ا أوْ مَ كَ  رٌ دْ صَ وَ     اــــــدً بَ لُ  انِ یـبَ ثِ الكَ كَ  انِ ذَ خِ فَ  ھُ لَ 

  )الكامل( :وصف زرافةـ 

  ــــــاءُ نَ أثْ ا ھَ نِ وْ لَ كَ  اتِ فَ ى الصِّ تَّ شَ     ـــةٌ افَ رَ زَ  وكِ لُ المُ  بِ سْ كَ  نْ مِ  كَ تْ أتَ وَ 

  ـــــاءُ ضَ الأعْ  تِ افَ نَ تَ  ا وَ ھَ قِ لْ ي خَ فِ     تْ بَ اسَ نَ تَ فَ  تْ مَ كِّ ـحُ  نَ اسِ حَ ـمَ  تْ عَ مَ جَ 

  ءُ ــــلاَ یَ الخُ وَ  ـرُ ــبْ ا الكِ ھَ یْ لَ عَ  ادٍ بَ     ـــةٌ ـیَ ـشْ مِ  قِ ارِ وَ الخَ  نَ یْ ا بَ ھَ ثُّ تَ حْ تَ 

  اءُ ـــــــوَ لِ  اءِ وَ اللِّ  تَ حْ تَ  ھُ ـأنَّ كَ فَ     اــــھَ ینُ زِ یَ  اءِ وَ ي الھَ ا فِ یدً جِ  دُّ تَمُ وَ 

  )144(ـــــــاءُ عَ ـقْ إا ھَ وفَ قُ وُ  ى أنَّ تَّ حَ     ــاھَ رُ دْ صَ  فَ رَ أشْ ا وَ ھَ رُ آخِ مَ  تْ طَّ حَ 

   )البسیط(: بِ لاَ رْ طِ صْ لإوصف اـ 

       ــوحِ فُ صْ مَ  الِ كَ الأشْ  ةِ عَ ابِ رَ  لِّ ـكُ  نْ عَ     ــوحِ طُ سْ مَ  رِ دْ البَ  مِ رْ جِ كَ  یرٍ دِ تَ سْ مُ  وَ 

  حِ ـوبُ شْ مَ   قِ ذْ الحِ  مِ كْ شَ بِ  فٍ رْ ـطَ  الُ ثَ مْ تِ     ــھُ ینُ لِ یُ  بٍ ـْ طى قُ لَ عَ  ارُ دَ یُ  بٌ ـلْ صُ 

  )145(ــحُ ـیفِ لَ  اھَ ارِ طَ ي أقْ فِ  مِ ـیالِ ى الأقَ لَ عَ     ھُ حُ ائِ فَ صَ  تْ ـفَ أوْ  دْ قَ  وَ  انِ نَ البَ  لُ ـثْ مِ 

    )المنسرح( :ارِ كَ رْ بِ الوصف ـ 
                                                 

أو غیر    ھي الفضة مضروبة للنقد، : اللَّوْن ـ الوَرْقُ . الحسب. ھو الأصل: النُّجَارُ . 2/296، المصدر نفسھ: ینظر. ـ النص الشعري لعبد الكریم النھشلي) 143
ى بھا : أضْحِیَةٌ ) ج: (أضاحٌ . أطیب الإبل لحما لا سیرا ولا عملامن الإبل ما في لونھ بیاض إلى سواد، وھو من : الأوْرَقُ ) ج: (مضروبة ـ الوُرْقُ  ھي شاة یُضحَّ
وْدُ : أخذ خمس الأموال ـ العُشْرُ : الخُمْسُ . في العید الأضحى رَةُ : أخذ عشر الأموال ـ الطَّ  . مكتنزة اللحم: ھو الجبل العظیم ـ المُضَبَّ

   .تساند إلى ما وراءه: أقْعَى في جلوسھ إقْعَاءً .  297، 2/296، ةالعمد: ابن رشیق :ینظر. ـ النص الشعري لابن رشیق) 144
، یتألف من قاعدة أسطوانیة من لوح دائري یدور "الآلة الشریفة"ویسمى كذلك بـ: الإصطرلاب. 2/297 ،المصدر نفسھ :ینظر. ـ النص الشعري لكشاجم) 145

الكرسي، الحلقة، الصفائح، العنكبوت، : لثات الكرویة التي تتجاوز الثلاثمائة مسألة ویتكون منیستعمل في حل العملیات الریاضیة والفلكیة في المث. حول محوره
ل : ھو الفتیل المنبسط ـ المصفوح: ھو الجسم ـ المسطوح: ـ الجِرْمُ   http://www.mekshat.com: المري، العضادة، المحور، والفرس ینظر الموقع المشكَّ

كْمُ   .  الحارُّ : طرف الإصبع ـ اللَّفیحُ : بَنَانَةٌ، وھو) ج: (العریض ـ البنانُ : الردُّ بالقوّة ـ المشبوح: من رقائق من الحدید ـ الشَّ
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      ـا یـــبَ اجِ أعَ  ةٍ نَ یْ ا  قَ دَ یَ  ھِ ـیفِ     تْ عَ نَ الذي صَ  كَ ارِ كَ رْ بِ ي بِ لِ  دْ جُ 

  ایبَ عِ  لاَ  وَ  بٍ ـانِ جَ  نْ مِ  ینَ ا شِ مَ     لٍ ــــدِ تَ عْ مُ  نِ یْ تَ رَ فْ الشَّ  مُ لأَّ مُ 

  ــایبَ كِ رْ تَ  ولِ ـقُ ي العُ ا فِ بَ كِّ رُ وَ     ارً دَ قَ  دٍ احِ وَ  لٍ كْ ي شَ فِ  انِ صَ خْ شَ 

  )146(اوبَ ـحُ صْ مَ  ـلُّ مَ یَ  لاَ  بٍ احِ صَ بِ     امَ ــھِ اھِ بَ تِ شْ ي اِ فِ  نِ یْ ئَ یْ شَ  ھُ بَ أشْ 

     )البسیط( :امِ كَ نْ بَ الوصف ـ 

  ـرِ ظَ النَّ  وَ  ـــنِ سْ الحُ  فِ ـیطِ لَ بِ  فٌ ـلِ تَ ؤْ مُ     رِ ـفَ الصَّ  نَ مِ  ـمٍ سْ ي جِ فِ  اءِ المَ  نَ ـمِ  وحٌ رُ 

  رِ ذَ ى حَ لَ عَ  ـــنٍ عْ طَ  نْ ـمِ  طُّ قَ  تْ ـبِ یَ  مْ لَ وَ     ــنٌ كَ سَ  ـھِ فِ لْ إ نْ عَ  بْ ـغِ یَ  مْ لَ  رٌ ـبِ عْ تَ سْ مُ 

  رِ ـذَ ى حَ لَ ي عَ ـــرِ جْ ا یَ ھَ عُ ـمْ دَ  ةٌ لَ قْ ـمُ وَ     ةٌ رَ ـجَّ حَ مُ  انٌ ـــفَ أجْ  رِ ـھْ ى الظَّ لَ ـعَ  ھُ لَ 

  ـرِ جَ ي الشَّ فِ  ـــاءِ المَ  اتُ كَ رَ ـا حَ ھَ ـأنَّ كَ     ـھِ ــلِ افِ سَ أي فِ  ـــاتٌ كَ رَ حَ  ھُ ا لَ شَ نْ ـتَ 

  )147(ــرِ كَ فِ   لاَ  وَ  ـنٍ ھْ ذِ  لاَ ـبِ  نَ یرِ ـاظِ لنَّ لِ     ھُ ــلُ صِّ فَ یُ  ـــانٌ بَ سْ حُ  یھِ ـالِ ي  أعَ فِ  وَ 

    )البسیط( :وصف زرمانج آبنوسـ 

       مِ لَ الظُّ كَ  انِ وَ الألْ  كُ لْ حُ  فٌ ائِ حَ ــصَ     مِ ــكَ الحِ وَ  ابِ ى الآدَ لَ عَ  ینُ عِ المُ  مَ عْ نِ 

  مِ تَ تَ كْ مُ  رُ یْ ا غَ ھَ نْ مِ  بِّ ي اللُّ ذِ  رُّ ــسِ فَ     اـــھَ تِ یعَ نِ صَ  رَ یْ ا غَ ادً دَ مِ  دُّ مِ تَ سْ تَ  لاَ 

  مِ لَ القَ  ةَ وَ ــبْ ا نَ ھَ نْ مِ  شَ خْ یَ  مْ لَ  ا وَ بً وْ ثَ     اــھَ لِ امِ حَ لِ  سْ نَ دْ تَ  مْ لَ وَ  تْ فَّ جَ وَ  تْ فَّ خَ 

  )148(ـمِ ظَ تَ نْ مُ  وَ  رٍ ثْ نَ  نْ مِ  نَ ــمَّ ضَ ا تَ مَ لِ     ـتْ عَ سَ اتَّ فَ  فُّ ا الكَ یھَ فِ  وُ حْ المَ  نَ كَ أمْ وَ 

    )المنسرح( :وصف طاووسـ 

                                                 
ھي الأمة صانعة كانت أم : ھو آلة لھا شعبتان ترسم بھا الدوائر ـ القیْنة: البركار. 2/298 ،ابقسالالمصدر  :ابن رشیق ینظر،. ـ النص الشعري لكشاجم) 146

ھَھُ وعابھ: ھو اللابس اللأمة، أي الدرع ـ شَانَ، یَشِینُ الشيء شَیْنًا: مُلأَّمُ ب على المغنیة ـ الغیر صانعة، وغل    . شوَّ
رُ بھ الساعة النجومیة من الرمل ـ: البَنْكَامُ . 2/299، العمدة :ابن رشیقینظر، . ـ النص الشعري لكشاجم ) 147 ، ھ: خلا ـ الحُسْبَانُ : صَفِرَ الشيء ھو ما یُقَدَّ و العَدُّ

دْبیر الدّقیق ـ فِكَرٌ    . إعمال الخاطر في الشيء، الصورة الذھنیة لأمر ما: أفْكَارٌ، وھي) ج: (التَّ
رْمَانِقَةُ : زرمانج. 2/299 ،المصدر نفسھینظر، . النص الشعري لكشاجم ـ) 148 رْمَانِقُ وَالزِّ ب اشُْتُرْبَانَھْ، أي: ھو الزَّ ةٌ من صوف، مُعرَّ ال ـ  مَتَاعُ : جُبَّ الجمَّ

زرمانج آبنوس، لم نقف لھ على معنى إلاّ أنھ یحیل، بحسب السیاق، إلى نوع من : والمركب. شجر خشبھ أدكن اللون صلب یصنع منھ أثاث المنزل: آبنوس
بْوَةُ   . ھي الجَفْوَةُ : الورق یستخدم في الكتابة ـ النَّ
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       مِ ـدَ ى قَ لَ ي عَ شِ مْ یَ  ضٍ وْ رَ بِ   عْ مَ سْ تَ        ـمْ لَ وَ  وقُ ـرُ ـتَ  ةً ضَ وْ رَ  ھُ ـتُ ئْ زِ رُ 

  )149(مِ ـلَ العَ  ةَ ـــیَ وشِ مُ  ھِ یْ لَ عَ  تْ رَّ زُ     ـــةً سَ دُ نْ سُ  أنَّ ى كَ ابَ نَ الذُّ  لُ ـثْ جَ 

الصفات والشروط التي ركز علیھا ابن رشیق خلال مفھومھ النقدي الرامي إلى  ھذه ھي أھمّ 

للشعر  ن مواضیع الشعر وھو، بالتالي، یرید إلى تحدید مفھوم مستقلّ فصل التداخل المفھومي بی

 وذلك من خلال تركیزه على أغراض الشعر وفنونھ، وھي عشرة عنده كما أوضحنا سلفا، لیثبت أنّ 

للشعر موضوعا خاصا بھ، یحدد خصوصیة واستقلالیة الشعر من جھة، وھو الذي یمنح ھویة الشعر 

  .آخر أدبيّ  فنّ  مختلفة، بذاتھا، عن أيّ  بوصفھ بنیة لغویة وجمالیة

  :ـ بین ـ الما 3

موضوع التداخل، وأعني بھ تداخل الشعر مع الفنون الأدبیة الأخرى، یأخذ حجما كبیرا  إنّ  ثمّ 

في الساحة الشعریة لتلك الفترة من جھة، خاصة تداخل الشعر مع النثر والعكس، ویأخذ عند ابن 

  .ھو الذي تحاول ھذه القراءة أن تكشف عنھ، وثانیةرشیق بعدا آخر من جھة 

  :ـ قراءة أولى 1ـ  3

، التداخل الواضح بین الشعر والنثر، فأكد على ضرورة أدرك ابن رشیق بذوقھ النقدي الفذّ 

وھو في ذلك ینطلق من تصور بنیوي واضح لفن الشعر؛ كونھ ینفرد بصیاغة فنیة . الفصل بینھما

من الناحیة الشكلیة یؤكد ابن رشیق على ضرورة التزام الشعراء ف. )150(آخر تمیزه بذاتھ عن أي فنّ 

للشعراء ألفاظ معروفة وأمثلة " الشعري المتداول في ھذا الفن القولي، من ذلك أنّ ـ بالمعجم اللغوي 

وھذا لا یعني تقیید الشعراء بالألفاظ و  )151("مألوفة لا ینبغي للشاعر أن یعدوھا أو یستعمل غیرھا

فیتصفوا بالتحجر والتقلید الذي ینفي، بذلك، عن قصائدھم حقیقة الشعر وجوھره وھي  المعاني ذاتھا،

ویتضح من  )152(."في الندرة وعلى سبیل الخطرة"التخیل، ولكن لھم أن یستفیدوا من الفنون الأخرى 

                                                 
، أو ما غلظ وقصر منھ، أو : من الشجر والشعر: ھو المصیبة ـ الجَثْلُ : زْءُ الرُّ . 2/300، المصدر نفسھینظر، . ـ النص الشعري لكشاجم) 149 الكثیر الملتفُّ

نَابَى ، أو الضخم الكثیف الملتفُّ من كل شيء ـ الذُّ   .    ھو ذَنَبُ الطائر: كثف واسودَّ
  120، 1/119، )عبد الحمید.م.م: ت(، العمدة: ابن رشیق ـ ینظر،) 150
  1/115، المصدر نفسھـ ) 151
 ، والصفحةالمصدر نفسھـ ) 152
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ھذا الشرط أن ابن رشیق ینادي بتفرد الشعر كفن مستقل بذاتھ و یختلف في الوقت ذاتھ، عن النثر 

یتداخل معھ؛ فابن رشیق حین وضع شرط الاعتدال في تداخل النص الشعري مع نصوص  ولا

أخرى، الفلسفة والتاریخ مثلا، حتى لا یقع في السردیة التي تعد وجھا من وجوه النثر، وھو في حد 

الشعر ما أطرب وھز " الشعر، أي التخییل على اعتبار أنّ  )153("علیھ وضع لھ وبني"ذاتھ نفي لما 

: الشعر ذو طبیعة غنائیة ویفھم من ھذه العبارة اعتقاد ابن رشیق بأنّ . )154("وحرك الطباع النفوس

، حیث نلمس ذلك في )155(الشعر ویحفظ ك، لذلك أوجب شرط الاعتدال حتى لا یملّ حرّ /ھزّ /أطرب

ھ لا یمانع من تداخل التجربة تصور ابن رشیق للشعر الذي یأخذ الوجھة القصصیة والدرامیة، فإنّ 

فھي تعین على تعدد  )156(."في مواضع معروفة مثل الحكایات، وما شاكلھا"عریة مع السردیة الش

أجود ھنالك "لى إطالة القصیدة وبالتالي فھي المعنى عن طریق تجدید النفس الشعري الذي یعمل ع

    )157(."من جھة السرد

لنقاد لماھیة وترجع حقیقة ھذا التداخل، حسب تفاعلنا مع نصوص ابن رشیق، إلى عدم ضبط ا

إلى مفھوم قدامة السابق  حتى یفصل بین " النیة"الشعر ورسم حدوده ، مما دفع بھ إلى إضافة مفردة 

، إلى بدایة أصل الشعر الذي یظھر كما ثانیةالشعر و النثر من جھة، ویعود ھذا التداخل من جھة 

غناء بمكارم أخلاقھا، إلى ال"ھ تولد من النثر كضرورة دعت العرب یتضح من نص ابن رشیق، أنّ 

وطیب أعراقھا، وذكر أیامھا الصالحة، وأوطانھا النازحة، وفرسانھا الأنجاد، وسمحائھا الأجواد، 

موا أعاریض جعلوھا موازین الكلام، أبناءھا على حسن الشیم؛ فتوھّ  أنفسھا إلى الكرم، وتدلّ  لتھزّ 

لھذا الشعر، كمقابل ضدي للنثر، وعلیھ " فطنوا"فلما تم لھم وزنھ سموه شعرا؛ لأنھم شعروا بھ، أي 

فقد احتاج ابن رشیق من جھة ثالثة إلى عقد مقارنة بین الشعر والنثر، لیس لمنح الأفضلیة لكلیھما 

: لكل منھما ثلاث طبقات " ، وأنّ )158("كلام العرب نوعان منظوم ومنثور" على الآخر، فقد ثبت أنّ 

                                                 
 ، والصفحةالمصدر نفسھـ ) 153
  ، والصفحةالمصدر نفسھـ ) 154
  1/168، العمدة: ابن رشیقـ ) 155
   1/261، المصدر نفسھـ ) 156
  ، والصفحةالمصدر نفسھـ ) 157
   1/261 ،المصدر نفسھ ـ) 158
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بعضھما عن الآخر، وذلك حین یركز حدیثھ على ، بل لفصل الجنسین )159("جیدة ومتوسطة وردیئة

  .   النظم الذي یختص بالشعر وحده

تناصھ مع الجاحظ، حیث » باب النظم«بھ دراستھ التي اندرجت تحت مسمى  وأول ما یستھلّ 

  : تيیتموقع نصھ، في ھذه الدراسة، في حیز واسع، یتردد على النحو الآ

ھ یتھ متلاحم الأجزاء، سھل المخارج فتعلم بذلك أنّ قال أبو عثمان الجاحظ أجود الشعر ما رأ" 

  .أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدا فھو یجري على اللسان كما یجري الدھان

..................................................................................).. (   

  )الطویل( :خلفأنشدني : أنشدني أبو العاصي قال: وأنشد الجاحظ قال

       ظِ ــفِّ حَ تَ المُ  قِ اطِ النَّ  انُ سَ لِ  دُّ ـكِ یَ      ةٍ لَّ عِ  اءُ نَ أبْ  مِ وْ القَ  یضِ رِ قَ  ضُ عْ بَ وَ 

  )الطویل( :وأنشد عنھ عن أبي البیداء الریاحي

       یلُ خِ دَ  یضِ رِ قَ ي الفِ  يٌّ عِ دَ  انٌ سَ لِ     ھُ نَ یْ بَ  نَ رِّ قُ  شِ بْ الكَ  رِ عْ بَ كَ  رٌ عْ شِ وَ 

ھا حرف واحد ھ لفظة واحدة لخفتھ وسھولتھ واللفظة كأنّ البیت بأسره كأنّ  ن أن یكونسواستح

  )البسیط( :وأنشد قول الثقفي

      دُ ضُ عَ  ھُ لَ  تْ سَ یْ الذي لَ  یلَ لِ الذَّ  إنَّ       ھُ تَ مَ لاَ ظُ  كْ رِ دْ یُ  دٍ ضُ ا عَ ذَ  انَ كَ  نْ مَ 

  )160(" دُ دَ عَ  ھُ ى لَ رَ تَ  إنْ  مَ یْ الضَّ  فُ أنَ یَ وَ      هُ رُ ـدَاهُ إذَا مَا قَـلَّ نَاصِـو یَ بُ نْ تَ 

ابن رشیق أراد، من وراء تناصھ مع الجاحظ، أن یؤكد على ضرورة الوحدة المعنویة  أعتقد أنّ 

 في النص الشعري، وعلیھ فقد احتاج إلى تضمین نصھ، وھي طریقتھ في إخفاء صوتھ خلف ظلال

                                                 
 والصفحة، المصدر نفسھـ ) 159
یْمُ : تباعد وتجافى، والبصر عن الشيء: لشيءنَبَا ا. 1/224، العمدة: ـ ابن رشیق) 160   .  ھو الظلم، والإذلال: أعرض عنھ ونفر ـ الضَّ
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لنقط المستمرة، من أجل الآخرین، بطریقة الكولاج، في نص الجاحظ أعلاه، وھو الذي رمزنا لھ با

  : ثانیةأن یبدو النص للجاحظ من جھة، ومن أجل أن یؤكد تصوره من جھة 

إذا كان الكلام على ھذا الأسلوب الذي ذكره الجاحظ لذ سماعھ وخف محتملھ و قرب فھمھ "

وعذب النطق بھ وحلى في فم سامعھ فإذا كان متنافرا متباینا عسر حفظھ و ثقل على اللسان النطق 

   )161(."المسامع فلم یستقر فیھا منھ شيء تھھ ومجّ ب

 يءكذلك یركز كلامھ على حسن تألیف الكلام، من ذلك تعلیل سبب إعجاب النقاد بدالیة امر

 )162("لو لم یكن إلا تنسیق ھذا الكلام بعضھ على بعض وانقطاع ذلك بعضھ من بعض"القیس؛ إذ 

  )المتقارب( :ت لھا وحدتھالما تمّ 

اءَ دُ◌ُ  تَ ـلْ ــتْ قُ لَ ــبَ ا أقْ إذَ        رْ دُ ي الغُ ةٌ فِ وسَ مُ غْ رِ مَ ضْ الخُ  نَ مِ     ةٌ بَّ

  رْ ـــا أثَ یھَ فِ  سَ یْ ـةٌ لَ ـمَ لَ مْ لَ مُ     ةٌ ـیَ فِ تَ أثْ ل ْـتْ قُ رَ ــبَ إنْ أدْ وَ 

  

  )163(رْ ــطِ بَ سْ ا مُ ھَ فَ لْ بٌ خَ ــنَ ا ذَ ھَ لَ   ةٌ         وفَ عُ رْ تَ سَ لْ تْ قُ ضَ رَ ـإنْ أعْ وَ 

نظرھا في فصاحة الكلام و جزالتھ وبسط المعنى وإبرازه "عرب تمعن ال من ذلك، أیضا، أنّ 

وإتقان بنیة الشعر وإحكام عقد القوافي وتلاحم الكلام بعضھ ببعض حتى عدوا من فضل صنعھ 

  )الوافر( :وھو الذي یتجسد في ھمزیة الحطیئة )164(."الحطیئة حسن نسقھ الكلام بعضھ على بعض

      وا  ؤُ اشَ  ثُ یْ مَ حَ ارِ كَ وا المَ نُ بْ یَ  أنْ بِ     عٌ یْ رَ ــقُ  تْ مَ لَ ا ظَ مَ  یكَ أبِ وَ  لاَ فَ 

  واؤُ اءأسَ  لاَ اك وَ ذَ وا بِ ـفُ نُ عَ  لاَ وَ     عٌ یْ رَ ــتْ قُ مَ لَ ا ظَ مَ  یكَ أبِ وَ  لاَ وَ 

                                                 
 1/224، العمدة: ابن رشیقـ ) 161
  2/32، المصدر نفسھـ ) 162
اءَةُ . ةوالصفح ،المصدر نفسھ ـ) 163 بَّ : أثَافٍ ـ مُلَمْلَمَةٌ ) ج(ثلاثة توضع علیھا القدر للطبخ ھي أحد أحجار : وھو النّھر ـ أثِفِیَةٌ : غَدِیرٌ ) ج: (ھي القَرْعُ ـ الغُدُرُ : الدُّ

   .الطویل: دابة تأكل الثیاب وتشبھ بھا الفرس ـ مُسْبَطِرٌ : مُجِتَمِعَة ـ سَرْعُوفَة
   1/116، المصدر نفسھـ ) 164
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  اءُ شَ عَمٌ وَ ـا نَ ھَ دَ ـعْ بَ  رَ ـثُ عْ یَ فَ     اوھَ ـعِشُ یُنْ  أنْ  مْ ھِ ارِ جَ  ةِ رَ ـثْ عَ بِ◌ِ 

  )165( اءُ شَ المَ◌َ  ھِ دَ بِ ـیأرِ  ي إنْ شِ مْ یَ وَ     اـیھَ فِ  مُ ـییُقِ ا وَ ھَ دُ ـجْ مَ  ىنَ بْ یُ فَ 

  )الكامل( :وكذلك في عینیة أبي ذؤیب یصف عملیة صید حمر الوحش

  رُعُ ـالأكْ  یھِ یبُ فِ غِ تَ  احِ طَ البِ  بَ حَصِ     دٍ ارِ بَ  بٍ ذْ ـعَ  اةِ رَ ـجْ ي مَ نَ فِ ـعْ رَ شَ فَ 

ا دُ نَ حِ ـعْ مِ سَ  مَّ نَ ثُ بْ رِ ـشَ فَ    رَعُ ـقْ یُ  عٍ رْ بَ فَ یْ رَ وَ  ابِ جَ فَ الحِ رَ شَ     ھُ ــونَ سًّ

  جُرْشُعُ  ادٌ ــھَ ةٌ وَ یَ ادِ اءُ ھَ جَ وْ ــھَ     ھُ تْ لَ سَ رَ ــتَ امْ نَ فَ رْ فِ نَ فَ  ھُ نَ رْ ــِ نَكفَ 

عُ صَ تَ ھُ مُ ــیشُ رِ رَّ وَ ــخَ ماً فَ ھْ سَ     طٍ ائِ عَ  وصٍ حُ ـنْ نَ ذَ مِ ــفَ أنْ ى فَ مَ رَ فَ    مِّ

  عُ جِ رْ یَ  ةِ انَ نَ ي الكِ فِ  ثَ ــیَّ عَ فَ  ھُ ــنْ عَ     غاً ائِ رَ  ادٍ ــابُ ھَ رَ ــأقْ  ھُ ا لَ دَ ــبَ فَ 

ا مُ دِ اعِ قَ صَ حَ ألْ ى فَ مَ رَ ـــفَ    عُ الأضْلُ  ھِ یْ لَ تْ عَ لَ مَ تَ اشْ فَ  حِ ـــشْ الكَ بِ     حَراً طْ یًّ

  )166(عُ عْجِ ـجَ ـتَ كٌ مُ ارِ بَ  ھِ أوْ ـائِ مَ ذِ ـبِ   بٌ ارِ ھَ ـنَّ فَ ـھُ ـوفُ ـنَّ حُتُ ـھُ ا لَ دَ بَ فَ 

رد لھ ولم ینحل عقده ولا اختلّ بناؤه ولولا نسق بالفاء كیف اطّ فأنت ترى ھذا ال" :ب بقولھعقّ  ثمّ 

    )167(."نن ھذا التمكّ ثقافة الشاعر ومراعاتھ إیاه لما تمكّ 

وذلك في نصھ بالشعر وحده،  ى النظم الذي یختصّ ز حدیثھ علفإنھ سوف یركّ  ثانیة،ومن جھة 

    :تيالآ

إذا كان منثورا لم یؤمن  ـیقاس و بھ یشبھ وھو أخو اللفظ و نسیبھ، وإلیھ  ـالدر  ألا ترى أنّ "

فإذا  !علیھ، ولم ینتفع بھ في الباب الذي لھ كسب، ومن أجلھ انتخب وإن كان أعلى قدرا وأغلى ثمنا ؟

                                                 
عَمُ . ةوالصفح ،المصدر نفسھـ ) 165 ھي الواحدة من الغنم وتكون للمَعْزِِ◌، والظباء، والبقر، والنعام، وحُمُرِ  :شَاةٌ ) ج: (ھو المال السّائم، البقر والغنم ـ الشَّاءُ : النَّ

 . الوَحْش
رّ ـ الھَوْجَاءُ : ھي المكان المتسع ـ فامْتَرَسَتْ لَھُ : بَطْحَاء) ج: (المكان الكثیر الحصباء ـ البِطَاحُ : الحَصِبُ . 1/117، العمدة: ابن رشیقـ ) 166 ضَت لھ بالشَّ : تعرَّ

مَاتُھَا ـ الجُرْشُعُ : یلة في حمق وطیش وتسرع ـ الھادي والھادیةالناقة الطو ھي الناقة التي منعھا : العظیم من الإبل ومن الخیل ـ النَّحُوصُ : من الخیل ونحوھا مُتَقَدِّ
عُ : السمن من الحمل ـ العَائِطُ  ھْمُ المُتَصَمِّ ت فضجَّ ـ عَیَّثَ : الخاصرة ـ الرّائِغُ : قُرْبٌ، وھو) ج( :ھو سھم ابتلَّت قُذَذُهُ ـ أقْرَابٌ : الأبيُّ الممتنع ـ السَّ : البعیر إذا صوَّ

مابین الخاصرة : إخراج الصوت أو النفس بأنین، عند العمل، أو شدة ـ الكَشْحُ : ھو الذي صار في نفسھ طُحَارٌ، أي: أدخل یده في الكنانة یطلب سھماً ـ المَطْحَرُ 
مَاءُ إلى الضلع الخلف وھو أقصر الأضلاع  الجمل الشدید الرغاء من وجع أصابھ : الحشاشة، وقوّة القلب ـ المُتَجَعْجِعُ : وآخرھا وھو من لدن السّرّة إلى المتن ـ الذِّ

  .  أو ضرب أثخنھ
  والصفحة، المصدر نفسھـ ) 167
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نظم كان أصون لھ من الابتذال، وأظھر لحسنھ مع كثرة الاستعمال، وكذلك اللفظ إذا كان منثورا تبدد 

لم تستقر منھ إلا المفرطة في اللفظ وإن كانت أجملھ، والواحدة في الأسماع، وتدحرج عن الطباع، و

من الألف، وعسى أن لا تكون أفضلھ، فإن كانت ھي الیتیمة المعروفة، والفریدة الموصوفة، فكم في 

فإذا أخذه سلك الوزن وعقد القافیة تألفت . سقط الشعر من أمثالھا ونظرائھا لا یعبأ بھ ولا ینظر إلیھ

جت فرائده وبناتھ، واتخذه اللابس جمالا، والمدخر مالا، فصار قرطة الآذان، وقلائد أشتاتھ، وازدو

ب، ممنوعا اللّ الأعناق، وأماني النفوس، وأكالیل الرؤوس، یقلب بالألسن، ویخبأ في القلوب مصونا ب

   )168(".من السرقة والغصب

أي الشاعر المتمكن من " بالشاعر الكامل"فھي إشارة إلى ما یسمیھ ابن رشیق  ثالثة،ومن جھة 

إذا قطع ورجز فھو الكامل، "ي الأوساط الشعریة، من ذلك أنّھ كل البنى الشعریة المتعارف علیھا ف

كل واحدة منھا، أعني  والحقیقة أنّ  )169(."نواس يوقد جمع ذلك كلھ الفرزدق، ومن المحدثین أب

عنھ؛ فالشاعر یحتاج إلیھم  المقطعة والقصیدة والأرجوزة، تختص بحدث لا یمكن لغیرھا التعبیر

، فالأمر )171("عند المحاضرات والمنازعات والتمثیل والملح"ویحتاج إلیھم  )170("للمواقف الطوال"

ق بنوع النص الشعري، بقدر ما یتعلق بالموقف؛ فالنص یحدده الموقف الشعري، وھذا إذاً لا یتعلّ 

ھذا التأویل ینفتح على  ، أي أنّ )172(الأخیر، یتحدد، أو یحتكم، بدوره، إلى طبیعة النص الشعري

  . )173(مجددا مقولة الجنس الأدبي

القصیدة كجنس أدبي جدید متفرد بذاتھ؛ الشعر بمفھومھ عند ابن رشیق، لم  ومن الواضح أنّ 

فابن رشیق . یطرأ على ساحة الأدب العربي دفعة واحدة، ولكنھ تكون عبر سیاقات تاریخیة متباعدة

   والأخرى بحسب الظروف لت في أبیات قلیلة تعرض بین الحینبدایة الشعر تمث یذكر أنّ 

د في نھایة الأمر، وأول صّ قُ  فالشعر بدأ أول الأمر رجزا وقطعا، ثمّ . والمناسبات الباعثة على ذلك

مھلھل وذلك في عھد ھاشم بن عبد مناف، أي قبل الإسلام بنحو ال :من قصد القصائد من الشعراء

                                                 
  1/12، العمدة: ابن رشیقـ ) 168
  1/170 ،المصدر نفسھـ ) 169
  1/168، المصدر نفسھـ ) 170
  ، والصفحةنفسھ المصدرـ ) 171
  52، 51، صالبلاغة ومقولة الجنس الأدبي: ـ ینظر، محمد مشبال) 172
 الفصل الأولـ ینظر،  )173
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ة موضوعات صیدة، كما توارثتھا الشعریة العربیة، تتناول عدّ والق. قرن ونصف من الزمان

 البدء بالبكاء على الأطلال والنسیب، ثمّ : وأغراض غالبا ما یكون بعضھا تمھیدا للآخر، من ذلك

، في وصف الرحلة لیتخلص الشاعر إلى الغرض الرئیسي من قصیدتھ، حیث یتمثل في الغالب الأعمّ 

   .ت في القصیدة إلى بواعث نفسیة وعوامل بیئیةد الموضوعاالمدح، ویرجع تعدّ 

وللشعراء مذاھب في افتتاح القصائد الشعریة بالنسیب لما فیھ من عطف القلوب واستدعاء "

  .الغزل والمیل إلى اللھو والنساء وإن ذلك استدراج إلى ما بعده القلوب بحسب ما في الطباع من حبّ 

ع البین والإشفاق منھ ر الرحیل والانتقال وتوقّ ومقاصد الناس تختلف فطریق أھل البادیة ذك

ون النسیم وذكر المیاه، التي یلتفّ  ق بحنین الإبل ولمع البرق ومرّ الطلول والحمول والتشوّ  ةوصف

ون بھا من خزامى وأقحوان وبھار وحنوة وظیان وعرار وما أشبھھا من علیھا والریاض التي یحلّ 

صحارى والجبال وما یلوح لھم من النیران في الناحیة التي زھر البریة الذي تعرفھ العرب تنبتھ ال

  )الطویل( :لوا ونسبوا فإن وقع مثل قول طرفةون النساء إذا تغزّ بھا أحبابھم ولا یعدّ 

ُ ل يْ طَ مْ سِ  رُ ـاھِ ظَ مُ     نٌ ادِ شَ  دَ رْ المَ  ضُ فِ نْ ى یَ وَ أحْ  يِّ ي الحَ فِ  وَ          دِ ـجَ رْ بَ زَ  وَ  ؤٍ ـلُ ؤْ ـ

  .ل عن المرأةفإنما ھو كنایة بالغز

...........................................................)......................... (  

م من ھول اللیل والعادة أن یذكر الشاعر ما قطع من المفاوز وما أنضى من الركاب وما تجشّ 

 وجب علیھ حقّ یخرج إلى مدح المقصود لی ة الماء وغؤوره، ثمّ قلّ وسھره وطول النھار وھجیره و

   )174(."ةفأمنھ المكا القصد وذمام القاصد ویستحقّ 

ویفسر لنا ابن رشیق كیف انحرف الشعراء بالشعر عن الطریقة المتداولة، فبعد أن كان یرفع 

ھم حولوه موضوعا للتكسب من جھة، ؛ لأنّ دّ من شأنھم في نفوس الناس، والقبائل، انقلب إلى الضّ 

عن منزلتھ فحلت الخطابة؛ الفنون النثریة من جھة العموم، مكانھ وھو ما تسبب في تراجع الشعر 

                                                 
  1/201، العمدة: ـ ابن رشیق) 174
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الأمر، أرفع منزلة من الخطیب، لحاجتھم إلى الشعر في  إكان الشاعر في مبتد"ثانیة فقد من جھة 

تخلید المآثر وشدة العارضة وحمایة العشیرة وتھیبھم عند شاعر غیرھم من القبائل فلا یقدم علیھم 

وا بھ الأعراض وتناولوھا بوا بھ وجعلوه طعمة وتولّ نفسھ وقبیلتھ فلما تكسّ  خوفا من شاعرھم على

وبانحراف الشعر عن مضمونھ الاجتماعي أصبحت قصائد المدح  )175(."صارت الخطابة فوقھ

وعلى ھذا فالقصیدة  )176(."ن من جزئین منفصلین تمام الانفصال القصیدة القدیمة ثم المدحتتكوّ "

للجانب الذاتي من قصیدة ما قبل الإسلام، حیث یعبر فیھا الشاعر عن نفسھ تعبیرا  تمثیلا دُّ عَ القدیمة تُ 

توأمة . ، إلخالقبیلة أو الجماعة أو الناقة: صادقا، وذلك عن طریق توأمة ذاتھ مع الذوات الأخرى

    )177(.نفسیة رائعة، وھو یعبر، في ذلك، عن رؤیاه الكونیة بتعبیر في صادق وعمیق

جدید الذي طرأ على حركة الشعر العربي بعد الإسلام انتھى إلى تغییر القصیدة وكما یبدو فالت  

ویتضح ذلك في القرنین الثاني والثالث الھجریین حیث أكد بعض . )178(في الشكل وفي الموضوع

نقاد تلك الفترة على ضرورة التزام الوحدة في القصیدة وھي نوع من الوحدة الشكلیة، وإن كانت 

وھو مذھب  )179(نھا تركز على نوع الوحدة في القصیدة من جھة الوزن والقافیةفھي لا تقصده، لأ

الشعراء والنقاد المحدثین الذین رغبوا، من وراء تأكیدھم على وحدة الموضوع، في أن تصبح 

القصیدة الشعریة أشبھ ببعض فنون النثر كالرسالة و الخطبة في تلاحم أجزائھا وتسلسل معانیھا 

 "الأبدال السبعة"، وتجاوزت ذلك إلى التماھي في الخلق، تشبھ حركة )180(عضوارتباط بعضھا بب

خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائھ ببعض، فمتى "عند الصوفیة، أي تشبھ من حیث بنیتھا 

انفصل واحد عن الآخر وباینھ في صحة التركیب غادر بالجسم عاھة تتخون محاسنھ، وتعفي معالم 

وأرباب الصناعة من المحدثین یحترسون في مثل ھذه الحال احتراسا جمالھ، ووجدت حذاق الشعر 

    )181(."ة الإحسانیحمیھم من شوائب النقصان، ویقف بھم على محجّ 

                                                 
  1/71، العمدة: ـ ابن رشیق) 175
  31، صالنقد المنھجي عند العرب: ـ محمد مندور) 176
  180، 179، صدیثشعرنا القدیم والنقد الح: ـ ینظر، وھب أحمد رومیة) 177
  18، 2/17، )ت.د(، )ط.د(، دار المعارف، مصر، حدیث الأربعاء: ـ ینظر، طھ حسین) 178
    143م، 1970، 4، دار الفكر، الرباط ـ المغرب، طتاریخ الشعر العربي حتى نھایة القرن الثالث الھجري: ـ ینظر، محمد نجیب البھیبتي) 179
   144، ص، )ت.د(، )ط.د(، دار المعارف، مصر، في الشعر الأموي التطور والتجدید: ـ ینظر، شوقي ضیف) 180
  2/137، ابقسالالمصدر : ابن رشیقـ ) 181
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قال «عبارة  م أنّ ص الحاتمي، ولن نتوھّ العمدة یتناص مع ن نصّ  ولا یفوتنا، ھنا، ملاحظة أنّ 

ي، أو إلى دعم تصوره؛ تصور ابن رشیق، ترید إلى الاتفاق؛ اتفاق ابن رشیق مع الحاتم» يالحاتم

ھ یرى رأیھم ـلافھ مع أطروحة المحدثین الداعیة إلى تداخل النصوص، بمعنى أنّ )ت(إنما لیثبت اخـ 

في القول بوحدة الموضوع، وفي المقابل یرفض أن تكون الوحدة على شرط النثر، بل تتحقق الوحدة 

بنیتھا العمیقة على تداخل الذات مع رموز  على شرط الشعر، أي الوحدة النفسیة المؤسسة في

ھ حین أدخل نص الحاتمي في نص العمدة، أثبت النص على ذلك أنّ  لّ دُ ویَ . )182( المختلفة القصیدة

الذي یثبت وحدة الموضوع ضمن فضاء الشعریة، أي القوانین التي تتحكم في الشعر، وحرص على 

ؤمن یحتى یقع الاتصال، و" النثریة، قص الباقي، أي الشروط التي تثبت الشعریة على شرط

الانفصال، وتأتي القصیدة في تناسب صدورھا وإعجازھا وانتظام نسیبھا بمدیحھا، كالرسالة البلیغة، 

    )183(."والخطبة الموجزة، لا ینفصل جزء منھا عن جزء

  :   مستویین ھما في  العمدة یتناص مع نص ابن طباطبا العلوي فإنّ  ثانیة،ومن جھة 

تفق معھ ضمن حدود وحدة الموضوع المتفق علیھ في الشعریة وذلك حین یثبت نص ابن ـ ی 1

    )184("]..[.فظ جسم و روحھ المعنىلال: "طباطبا العلوي

  : تيفي مقابل نص العمدة الآ

بھ كارتباط الروح بالجسم یضعف بضعفھ، ویقوى  ھفظ جسم و روحھ المعنى، وارتباطلال"

ل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وھجنة علیھ كما یعرض لبعض الأجسام بقوتھ، فإذا سلم المعنى واخت

وما أشبھ ذلك من غیر أن تذھب الروح، وكذلك إن ضعف المعنى  ـمن العرج والشلل و العور 

كالذي یعرض للأجسام من المرض بمرض الأرواح،  اً واختل بعضھ كان اللفظ من ذلك أوفر حظ

وجریھ فیھ على غیر الواجب قیاسا على ما قدمت من أدواء ولا تجد معنى یختل إلا من جھة اللفظ 

بقي اللفظ مواتا لا فائدة فیھ وإن كان حسن الطلاوة  ـالجسوم والأرواح فإن اختل المعنى كلھ وفسد 

                                                 
  179، صشعرنا القدیم والنقد الحدیث: ـ ینظر، وھب أحمد رومیة) 182
  3/16، زھر الآداب: ـ الحصري) 183
  170، منھج النقد الأدبي عند العرب: ـ ینظر، آدم حمید ثویني) 184
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المیت لم ینقص من شخصھ شيء في رأي العین إلا أنھ لا ینتفع بھ ولا یفید فائدة،  في السمع كما أنّ 

 )185(."جملة وتلاشى لم یصح لھ معنى لأنا لا نجد روحا في غیر جسم البتةوكذلك إن اختل اللفظ 

ابن رشیق أدخل نص ابن طباطبا في نصھ لیحیل، عن طریق قضیة اللفظ والمعنى، إلى  بمعنى أنّ 

، أي إلى استقلالیة البیت الشعري في القصیدة أي وحدة الأولقضیة أخرى، وھي ھنا تخالف نص 

ابن رشیق  ، وھي ھنا إشارة واضحة إلى وحدة الموضوع وفي الثاني فإنّ الجزء بالنسبة إلى الكل

   .یقص نص ابن طباطبا الذي یكمل رؤیاه للشعریة

ابن طباطبا یستعیر أدواتھ  ولكنھ، في الوقت نفسھ، یناقض رؤیا ابن رشیق ذاتھا؛ لأنّ   

ء إلى الكل، من الشعریة من معجم النثر؛ حیث یتدرج، ومرة أخرى عن طریق الانتقال من الجز

یجب أن تكون القصیدة كلھا " حدیثھ عن قضیة اللفظ والمعنى إلى قضیة وحدة الموضوع بحیث

ة معان، وصواب تألیف، الة ألفاظ ودقّ زككلمة واحدة في اشتباه أولھا بآخرھا، نسجا وفصاحة وج

رج ویكون خروج الشاعر من كل معنى یصنعھ إلى غیره من المعاني خروجا لطیفا، حتى تخ

القصیدة كأنھا مفرغة إفراغا، لا تناقض في معانیھا، ولا وھي في مبانیھا، ولا تكلف في 

وابن رشیق حین یحذف بقیة نص ابن طباطبا من نصھ السابق یستعیر، في المقابل،  )186(."نسجھا

تبسیط الحاتمي لنص ابن طباطبا السابق، وفي الوقت نفسھ، یثبت رفض ابن رشیق لقضیة تداخل 

؛ الشعر والنثر، بمعنى تأكیده على ضرورة الفصل بین الشعر والنثر واستقلالیة الشعر النصوص

ببنیتھ الفنیة الخاصة بھ، عكس الذي یذھب إلیھ ابن طباطبا، أي تداخل الشعر مع النثر؛ حیث یرى 

قدم  أحسن الشعر ما ینتظم القول فیھ انتظاما ینسق بھ أولھ مع آخره، على ما ینسقھ قائلھ، فإن" أنّ 

    )187(."ألیفھا بیتا على بیت دخلھ الخلل، كما یدخل الرسائل إذا نقص

مبدأ الرفض عند ابن رشیق، كما أسلفنا الذكر، یتركز على ضرورة تحدید نوعیة  والحقیقة أنّ   

تفیض عادة عن وجدان الشاعر من سرور "طابع غنائي فقصائده  االشعر أولا؛ فإن كان الشعر ذ

                                                 
  1/112، العمدة: ن رشیقـ اب) 185
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وھي  ،فلا معنى عنده للوحدة الموضوعیة؛ لتسھل عملیة الاستشھاد )188("ذلكوبما إلى  وحزن وحبّ 

طابع قصصي أو درامي  امن جھة، وإن كان الشعر ذ ل الشعر أصلا، أو الحفظ، أو الغناءئمن فضا

ھذا الأمر لا یتحقق إلا عن طریق التداخل مع  فھو لا یمانع من اعتماد السرد أو الحكایة، رغم أنّ 

  .یعین على تجدید النفس وبالتالي إطالة القصیدةھ النثر؛ لأنّ 

  :تيوھو ما یتلخص في النص الآ

ومن الناس من یستحسن الشعر مبنیا بعضھ على بعض، وأنا أستحسن أن یكون كل بیت "  

قائما بنفسھ، لا یحتاج إلى ما قبلھ، وإلى ما بعده وما سوى ذلك، فھو عندي تقصیر، إلا في مواضع 

أو یرجع  )189(."بناء اللفظ على اللفظ، أجود من جھة السرد ات وما شاكلھا، فإنّ معروفة مثل الحكای

رفض ابن رشیق إلى وحدة الموضوع أصلا، فإذا عنینا بوحدة الموضوع ذلك التصور                                                      

، فإن ابن رشیق، على العكس من ھذا، یؤمن )190(قراءة القصیدة الموحد الذي ینتج لدى القارئ عند

بوحدة الموضوع بشرط الاعتدال، أي الابتعاد عن الغموض الذي، من الممكن، أن یتولد من التطویل 

الذي یلتزم الشاعر بھ بحثا عن المعنى فیقع في التثبیج، الذي یؤول بالشعریة إلى السقوط والتردي؛ 

، أي حدوث )191(."یكون الكلام غیر مثبج والتثبیج جنس من المعاضلةحسن النظم أن "إذ من 

الشعر في تلك الفترة  عتبار أنّ اھ على اضطراب في الكلام وبالتالي یختلط المعنى على السامع أو یملّ 

: ھ احتفظ بطریقة التوصیل المتداولة وھيھ صار یكتب ویحفظ في دواوین إلا أنّ على الرغم من أنّ 

  .   الإنشاد

  :                      تيو الذي یلخصھ النص الآوھ

ومن الناس من یستحسن الشعر مبنیا بعضھ على بعض وأنا أستحسن أن یكون كل بیت قائما "

بنفسھ لا یحتاج إلى ما قبلھ ولا إلى ما بعده وما سوى ذلك فھو عندي تقصیر إلا في مواضع معروفة 

                                                 

 63م، ص1968، 4، دار الفكر العربي، القاھرة ـ مصر، طددراسة ونق، الأدب وفنونھ: ـ عز الدین إسماعیل) 188
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فیھ  جود ھنالك من جھة السرد ولم أستحسن الأول على أنّ مثل الحكایات وما شاكلھا فإن بناء اللفظ أ

    )192(."ا ولا تنافرا إلا أنھ كان كذلك فھو الذي كرھت من التثبیجدً عْ بُ 

یختلف عن تصور النقاد للوحدة  الدیھ تصور أنّ  ىبمعن. أو ربما یكون رفض ابن رشیق مطلقا 

 .ة العمیقة للقصیدة المؤسسة على الرموزالعضویة؛ إذ تأخذ طابعا نفسیا، أي تأخذ وجھتھا في البنی

الشاعر المطبوع، ھو الذي یبسط " ب ابن رشیق من المذھب الرمزي الذي یؤكد على أنّ وھو ما یقرّ 

بمعنى أن  )193(."الحوادث النفسیة، كما تتولد بصورة طبیعیة خالیة من ترتیب المنطق وتنظیم العقل

ق النجاح إلا اول ترجمتھ في قصیدة لا تحقّ الشاعر المطبوع حین یكون تصورا عن الوجود یح

ھذا التصور؛ وذلك عن طریق أعادة ترتیب رؤیا الشاعر للوجود في شكل  بمقدار إجادتھا بناءً 

موضوعات تأخذ ترتیبا، بمعنى الوحدة العضویة، یخالف الترتیب المتداول، أي المنطق والعقل، 

ھ غیره فإذا لم یكن عند الشاعر تولید معنى أو سمي الشاعر شاعرا لأنھ یشعر بما لا یشعر ب"ولھذا 

اختراعھ أو استظراف لفظ أو ابتداعھ أو زیادة فیما أجحف فیھ غیره من المعاني أو نقص مما أطالھ 

مجازا لا  ـ كان اسم الشاعر علیھ ـسواه من الألفاظ أو صرف المعنى على وجھ عن وجھ آخر 

   )194(."ضل عندي مع التقصیرحقیقة، ولم یكن لھ إلا فضل الوزن، ولیس بف

 إنّ : تيوعلى ھذا الأساس، ومن خلال قراءة نصوص العمدة المختلفة، ینتج لدینا التصور الآ

ابن رشیق یؤمن بالوحدة العضویة في النص الشعري، وھذه الوحدة تحتكم إلى آلیات الشعریة، على 

یتحاشى  أنّ : بمعنى. الاعتدال أن ابن رشیق یحدد ھذه الوحدة؛ بمعنى یقیدھا، بشرط ضمني یتمثل في

الشاعر الغموض و الاضطراب في قصیدتھ، ولھ أن یطیل أو یقصر ما شاء؛ فكل قصیدة تقترح 

    )195(."لیس للجودة في الشعر صفة"نتاج شعریتھا؛ إذ إعلى القارئ طریقة قراءتھا وبالتالي 
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ن یتماھى مع تصور ابن ومن أجل تعمق القراءة أكثر، وبالتالي إنتاج معنى أصیل من شأنھ أ   

ھذه القراءة لا تتوقف عند ھذه الحدود، بل تتجاوزھا إلى حدود  رشیق؛ العمدة في نسختھ الأولى، فإنّ 

  ؟خرى، فماذا وراء القراءة الثانیةأ

  :ـ قراءة ثانیة 2ـ  3

  :یقول ابن رشیق

أول ما یقرع الشعر قفل أولھ مفتاحھ وینبغي للشاعر أن یجود ابتداء شعره فإنھ  وبعد فإنّ "

   )196("]..[. السمع وبھ یستدل على ما عنده من أول وھلة

  :ویقول أیضا

  )197(."وإذا كان أول الشعر مفتاحا لھ وجب أن یكون الآخر قفلا علیھ"

  : في السیاقین السابقین »قفل«تكرار مفردة  إنّ 

  " ]...[أولھ مفتاحھ) قفل ( الشعر "ـ 

  "    ]...[علیھ) قفلا "( ـ ویكون آخر الشعر 

الذات المھیمنة، بوصفھا حضورا مطلقا، على نص العمدة، / مع استحضار صوت الشاعرـ و

الذات، بوصفھ اللامركز؛ الما ـ بین، وعلى نحو أكثر تحدیدا، نص / في مقابل، غیاب صوت الناقد

تعمل ابن رشیق یس نّ إمركزیة الرؤیا الشعریة لدیھ، یمكننا القول ) لا(الرؤیا، فإنھ، انطلاقا من 

المحدثین "     النقاد من أولئك/ الرمز، فھو على ھذا یقترب، بمعنى شبھ یتعالق، مع الشعراء

دُونَ «صاروا ) فـ(والمعاصرین الذین تأثروا بالتیارات السیمیائیة المعاصرة  اللغة بسبق  »یُقَصِّ

الإیحائیة، وألفاظا حشدا ھائلا من أسماء الأعلام المختلفة ذات الدلالات  [...]وھكذا نجد. الإصرار
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وھذا التداخل المعجمي یخلق عدة . عتیقة ضاربة في أعماق التاریخ، أو حدیثة آتیة من آفاق مختلفة

معان فرعیة عرضیة تقرأ بتشاكلات مختلفة بحسب الوسط الذي دعیت من الكلمة مما یجعلھا مؤشرا 

           )198(."المشابھةوقد تصبح أیقونا إذا توفرت فیھا علاقة المثلیة أو . كنائیا علیھ

من شأنھ أن یستدعي قراءة ثانیة تتعمق نص ابن رشیق، بھدف إنتاج المعنى؛ التصور ھذا 

ذلك ما كان  وحتى لو صرح، فإنّ . الناص اصطنع الرمز ولم یصرح"النقدي، بصفة أكثر وعیا؛ لأن 

انطلاقا من تصورنا لیحظرنا من تقدیم تأویل لنصھ، انطلاقا من تصورنا نحن لما حول النص، أي 

   )199(".فیھ لمكامن العطاء

  وعلیھ، ماذا یمكن أن تنتجھ ھذه القراءة؟ 

أو  لقدماء مفھوم البیت الشعري عند ابن رشیق، كما اتفق على ذلك النقاد ا ، أنّ إذا سلمنا، جدلاً 

وإذا  )200("، لا یحتاج إلى ما قبلھ، ولا إلى ما بعدهبنفسھیكون كل بیت قائما "الحداثیون، یفترض أن 

من جھة، وتصورنا  )201(."الحدید الذي یغلق بھ الباب ،مّ بالضّ " :القفل تصورنا، في المقابل، أنّ 

قراره الطبع، وسمكھ : والبیت من الشعر كالبیت من الأبنیة: "تعبیر ابن رشیق لھ على حدّ  البیت بناءً 

وصارت . غیر مسكون بیتالروایة، ودعائمھ العلم، وبابھ الدربة، وساكنھ المعنى، ولا خیر في 

الأعاریض والقوافي كالموازین والأمثلة للأبنیة، أو كالأواخي والأوتاد للأبنیة، فأما ما سوى ذلك من 

البناء أو البیت   فإذا افترضنا أنّ  )202(."محاسن الشعر فإنما ھو زینة، ولو لم تكن لاستغنى عنھا

وبابھ " الذي یتفق مع ابن رشیق في قولھأو باب، وھو الافتراض نفسھ  ةیفترض، ضمنیا، وجود كوّ 

كل بیت مستقل بذاتھ عن البیت  ، فإذا تصورنا أن القصیدة تتألف من مجموعة أبیات، وأنّ "الدربة

نصیة  إنتاجالذي یلیھ، وھكذا بالنسبة لجمیع الأبیات على مستوى القصیدة ذاتھا، وإذا أراد القاريء 

تح أبواب القصیدة بالترتیب، بدءا من الباب الأول ووصولا القصیدة؛ بمعنى شعریتھا، فما علیھ إلا ف

ل بین ممرات كل باب، غھ حتى یتجوّ غ المعنى في القصیدة، ولن یتبلّ إلى الباب الأخیر، من أجل تبلّ 
                                                 

  56، صدینامیات النص: ـ محمد مفتاح)198
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ألا یتطابق ھذا التصور . بعد فتحھ، وھو ما یحیلھ إلى الباب الثاني، وھكذا بالنسبة إلى كل القصیدة

وحدة "الوحدة العضویة تعني  بمفھومھا النقدي العمیق؟ على اعتبار أنّ مع الوحدة العضویة 

الموضوع، ووحدة المشاعر التي یثیرھا الموضوع، وما یستلزم ذلك من ترتیب الصور والأفكار 

ترتیبا بھ تتقد القصیدة شیئا فشیئا حتى تنتھي إلى خاتمة یستلزمھا ترتیب الأفكار والصور على أن 

ة كالبنیة الحیة لكل جزء وظیفتھ فیھا، یؤدي بعضھا إلى بعض عن طریق تكون أجزاء القصید

     )203(."التسلسل في التفكیر والمشاعر

. ثانیةح من جھة الموشّ : تستدعي إلى الذاكرة الجنس الشعري الآخر، أي »قفل«مفردة  إنّ  ثمّ  

 وعلى اعتبار أنّ  )204(."ھو ما یلي الدور مباشرة، وھو شبیھ بالمطلع وزنا وقافیة وتركیبا"والقفل 

  :)205(تيالقفل ھو الخیط، أو الحلقة التي تربط أجزاء الموشح، على نحو نبینھ وفق المخطط الآ

  

  غصن                 غصن  :             القفل:         المطلع

  سمط                                        

  ط   سم              : الدور                    

  سمط                                :البیت

  غصن                 غصن        :            القفل                  

  

 الجمالي؛ على اعتبار أنّ القفل یمنح، من قریب أو بعید، الموشح صفة الاكتمال البنیوي ـ  إنّ  ثمّ 

 فالتام ما ابتديء فیھ ]...[ویقال لھ التام ة أقفال وخمسة أبیاتیتألف في الأكثر من ستّ "الموشح 
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 ،فالقفل )207(."الخرجة ھي القفل الأخیر في الموشح" واختتم، كذلك، على اعتبار أنّ  )206("بالأقفال،

یربط أجزاء الموشح مع بعضھا، بمعنى یمنحھا وحدة شكلیة من خلال تنسیق  ،من جھة الشكل

حھا وحدة موضوعیة، من جھة ربط أجزاء ویمن. الأحداث والمواقف في إطار الموضوع العام

الأفكار معا بطریقة تكمیلیة، أي تنسیق وترتیب الأفكار عن طریق التدرج في عرضھا من جھة وفي 

، وھو ما یمثل وحدة الموضوع، ثانیةكیفیة انتشارھا من الفكرة النواة التي تؤسس للقصیدة من جھة 

وع والبناء، تنتج الوحدة العضویة بوصفھا اكتمال وحدة الموض: وفي التركیب؛ الجمع، بین الوحدتین

  .  )208(الأثر الفني

فإذا أسقطنا ھذا التصور، أي دور القفل في تنامي وحدة الموشح، على القصید فسوف نخرج 

بالتصور ذاتھ؛ بمعنى الإشارة إلى الوحدة العضویة في القصیدة بوصفھا العنصر الذي یمنح الأثر 

  :جھات ھي ةمكن أن نعزز ھذا الفرض التأویلي من ثلاثوی. الفني ھویتھ واكتمالھ

لا      فسھ، نیكون كل بیت قائما ب"النموذج البنیوي للقصیدة یفترض أن  ـ إذا افترضنا أنّ  1

الأبنیة من الخباء ـ وھو من " وإذا تصورنا، في المقابل، أنّ  )209("یحتاج إلى ما قبلھ، ولا إلى ما بعده

والخباء ما كان على طریقة واحدة، فإذا ضخم الخباء فھو . عروبر أو صوف ولا یكون من ش

فھذا من شأنھ أن یولد مفارقة؛ فكیف یكون البیت مستقلا بنفسھ من جھة، ویكون في  )210("]..[.بیت

  الأخرى على طریقة واحدة؟

البیت ھ بوسعنا أن نمیز البعد التكاملي لھذه الفكرة؛ فھ إذا غیرنا من جھة المنظور فإنّ الحقیقة أنّ 

ضمن  ،)211(اتساق الأجزاء، على الترابط النصي قلة بذاتھ؛ كجزئیة تعمل، وفق مبدإیعتبر وحدة مست

ا، الرؤیا الكلیة لحركة بناء القصیدة؛ الذي تتولد منھ، من خلال تواشج أجزائھ معً / الإطار الكلي

  .القصیدة
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في  الموضوع، ولعلّ / ل، المعنىالشك/ اللفظ: تیةـ وإذا سلمنا بمصداقیة التقابلات الثنائیة الآ 2

  :ق الفكرة أكثرتي ما یعمّ نصھ الآ

اللفظ جسم، وروحھ المعنى، وارتباطھ بھ كارتباط الروح بالجسم، یضعف بضعفھ ویقوى "

  )212("]..[. بقوتھ

  :وإذا أضفنا لھ تناصھ مع الجاحظ

فتعلم بذلك أنھ أجود الشعر ما رأیتھ متلاحم الأجزاء، سھل المخارج : قال أبو عثمان الجاحظ"

      )213(."أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدا فھو یجري على اللسان كما یجري الدھان

م بوعي ابن رشیق، بل بتأكیده واعترافھ، بالوحدة على ھذا، إلا أن نسلّ  ھ لا یسعنا، بناءً فإنّ 

  .العضویة في القصیدة، كضرورة، لاكتمال الأثر الشعري

الاستعارة أفضل المجاز، وأول "الصورة؛ من ذلك  شیق یرى أنّ ابن ر ـ إذا تصورنا أنّ  3

أبواب البدیع، ولیس في حلى الشعر أعجب منھا، وھي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعھا، ونزلت 

للشاعر أن یأتي بمعنى مخترع في لفظ بدیع فقد  إذا تمّ "ھ وھو على ھذا، یرى أنّ  )214(."موضعھا

ومن ثم یتوصل إلى إنتاج تصور، یؤكد فیھ على  )215(."سبقاستولى على الأمر وحاز قصب ال

  :أصالة الصورة في النص الشعري

وإنما سمي الشاعر شاعرا لأنھ یشعر بما لا یشعر بھ غیره فإذا لم یكن عند الشاعر تولید "

معنى ولا اختراعھ أو استظراف لفظ وابتداعھ أو زیادة فیما أجحف فیھ غیره من المعاني أو نقص 

الھ سواه من الألفاظ أو صرف معنى إلى وجھ عن وجھ آخر ـ كان اسم الشاعر علیھ مجازا لا مما أط

  )216(."حقیقة، ولم یكن لھ إلا فضل الوزن، ولیس بفضل عندي مع التقصیر

                                                 
   1/112، العمدة: ابن رشیقـ  )212
  1/224، المصدر نفسھـ ) 213
  1/235، ھسالمصدر نفـ  )214
  1/230، المصدر نفسھـ  )215
  1/104، العمدة: ابن رشیقـ ) 216



297 
 

لطریقة التي یرید إلیھا باوإذا تصورنا حضور الصورة في العملیة الشعریة، بشكلھا المكثف، 

أن تكون عضویة في التجربة الشعریة، بمعنى أن تؤدي كل صورة " غي علیھا إذاً بابن رشیق، فین

وظیفتھا داخل التجربة التي ھي الصورة الكلیة، فتسایر الصورة الجزئیة الشعور العام في القصیدة، 

كان على الشاعر أن یحذر من  وتشارك في الحركة العامة لھا حتى تبلغ الذروة في النماء، ومن ثمّ 

نافر الأجزاء في داخلھا، أو تتنافى مع الفكرة العامة أو الشعور السائد في أن تضطرب صوره فتت

أو قریب     فإذا تصورنا حضور الصورة في العملیة الشعریة بھذا الشكل، )217(."التجربة نفسھا

  .منھ، فینبغي علینا إذاً أن نسلم بوعي ابن رشیق النقدي بمفھوم الوحدة العضویة

  :لسابقـ فإذا رجعنا إلى النص ا 4

قراره الطبع، وسمكھ الروایة، ودعائمھ العلم، وبابھ : والبیت من الشعر كالبیت من الأبنیة"   

وصارت الأعاریض والقوافي كالموازین . غیر مسكون الدربة، وساكنھ المعنى، ولا خیر في بیت

ر فإنما ھو زینة، والأمثلة للأبنیة، أو كالأواخي و الأوتاد للأبنیة، فأما ما سوى ذلك من محاسن الشع

     )218(."ولو لم تكن لاستغنى عنھا

  :ھذا النص یتعالق مع نص الجرجاني، صاحب الوساطة، وھذا نصھ نّ أ ،أولاً  ،یمكن القول

تكون الدربة مادة لھ وقوة  الشعر علم من علوم العرب، یشترك فیھ الطبع والروایة والذكاء، ثمّ "

لخصال فھو المحسن المبرز وبقدر نصیبھ منھا تكون لكل واحد من أسبابھ، فمن اجتمعت لھ ھذه ا

               )219(."الإحسانمرتبتھ من 

حقیقة ھذا التناص لا توھم بالمحاكاة، أي استدعاء نموذج فني كامل البناء، من خلال  إنّ  ثمّ 

 إعادة نص الجرجاني بطبعتھ الأصلیة بھدف التأكید على تصوره، بقدر ما یتجھ جھة/ الاقتداء

النظرة الوظیفیة للطبع "فالثاني، وأقصد بھ القاضي الجرجاني، یؤكد في نصھ على . الفةالمخ

                                                 
  57، صالصورة في شعر بشار بن برد: ـ عبد الفتاح صالح نافع )217
  109/ 1، السابقمصدر ال :ـ ابن رشیق) 218
: وشرح، تحقیق لوساطة بین المتنبي وخصومھا: ـ وانظر كذلك على سبیل التوسع، القاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني 1/109، العمدة: ابن رشیقـ ) 219

  15م، ص1966، )ط.د(محمد أبو الفضل إبراھیم وعلي محمد بجاوي، مطبعة عیسى الحلبي، القاھرة ـ مصر، 
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، ویركز الأول، أي ابن رشیق، على الوحدة العضویة من خلال التصور )220(."الشعري وثقافھ

یتصور ابن ر الفكرة أكثر، یلا من شأنھ أن یجذّ ویمكن أن نلتمس تأو. من البناء/ البنیوي لبیت الشعر

       : ھذا البناء یتألف من البیت الشعري، في النص السابق، نوع من البناء، وأنّ  ق أنّ رشی

على ما نتج  ویمكن أن نتصور، بناءً . »المعنى«، و»الدربة«، و»العلم«، و»الروایة«، و»الطبع«

ة من ابن رشیق یخالف الجرجاني في تناصھ معھ من جھة وھو ما یؤكد النتیجة السابق أنّ : لدینا آنفا

ھذه  ابن رشیق یصطنع الرمز في العمدة بوصفھ شاعرا في المقام الأول من جھة أخرى، أنّ  أنّ 

كتب من وراء ھذا ن/ یمكن أن نقرأ فماذا. المفردات تكتسب، في تواشجھا معا، صفة الرمز

  ؟)5:(الرمز

 معینة، حدة و ، أو ینتج من اتساق الأجزاء وفق نظام، أوالذي یدلّ  الكمال؛) = 5(ـ الرقم 

  :        ویمكن أن نتبین ذلك من خلال

سمعت رسول الله صلى : عن أبي بریدة یقول] ...[قال الإمام أحمد" :ـ مفاتیح الغیب الخمسة

لُ الْغَیْثَ  ﴿ :خمس لا یعلمھن إلا الله عز وجل: الله علیھ وسلم یقول اعَةِ وَیُنَزِّ َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ إنَِّ اللهَّ

َ عَلیِوَیَعْلَمُ مَ  مٌ ا فِي الأَْرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأيَِّ أرَْضٍ تَمُوتُ إنَِّ اللهَّ

  .)221("﴾خَبِیرٌ 

البحث عن الكمال العددي  ، أو)222(بمعنى كنت خامسھم، أو كملتھم خمسة بنفسي :ـ التكملة  

سَیَقوُلوُنَ ثَلاَثَةٌ رَابِعُھُمْ كَلْبُھُمْ وَیَقوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ ﴿  :الىقال الله تع. في قصة أصحاب الكھف

تِھِمْ مَا یَعْلَمُ  ھُمْ إلاَِّ قَلیِلٌ فَلاَ تُمَارِ كَلْبُھُمْ رَجْمًا بِالْغَیْبِ وَیَقوُلوُنَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُھُمْ كَلْبُھُمْ قلُْ رَبِّي أعَْلَمُ بِعِدَّ

  )223(﴾ لاَّ مِرَاءً ظَاھِرًا وَلاَ تَسْتَفْتِ فِیھِمْ مِنْھُمْ أحََدًافِیھِمْ إِ 

                                                 
   22، صالنظریة الأدبیة: الدین صبحي یيـ مح )220
    34: لقمانوالآیة من سورة  Com. . WWW. Elariss: ، مكتبة طالب العلم الكبرى، الموقعتفسیره: ـ ابن كثیر )221
  )باب السین فصل الخاء( ، القاموس المحیط: زآباديـ الفیرو )222
  22: الكھفـ سورة  )223
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عن أبي عبد الرحمان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنھم ."ـ أركان الإسلام الخمسة

على خمس شھادة أن لا إلھ إلا الله  الإسلامسمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول بني  «: قال

    )224( "».إقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، وحج البیت، وصوم رمضانل الله، ومحمدا رسو وأن

  :ـ الكتب السماویة الخمسة

ینَ مِنْ بَعْدِهِ وَأوَْحَیْنَا إلِىَ  ﴿ :ـ قال الله تعالى 1 بِیِّ ا أوَْحَیْنَا إلِیَْكَ كَمَا أوَْحَیْنَا إلِىَ نُوحٍ وَالنَّ إنَِّ

حَاقَ وَیَعْقوُبَ وَالأْسَْبَاطِ وَعِیسَى وَأیَُّوبَ وَیُونُسَ وَھَارُونَ وَسُلَیْمَانَ وَآتََیْنَا إبِْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْ 

       )225(﴾دَاوُودَ زَبُورًا 

ةَ یُقَاتِلوُنَ ﴿  :ـ قال الله تعالى 2 فِي  إنَِّ اللهَّ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أنَفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُم بِأنََّ لھَُمُ الجَنَّ

وْرَاةِ وَالإِنجِیلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفَى  بِعَھْدِهِ مِنَ اللهِّ سَبِیلِ اللهِّ فَیَقْتُلوُنَ وَیُقْتَلوُنَ وَعْداً عَلیَْھِ حَقّاً فِي التَّ

  )226(﴾فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِھِ وَذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

  

حُفِ الأْوُلَى ﴿ :الله تعالى ـ قال 3          )227(﴾وَمُوسَىصُحُفِ إبِْرَاھِیمَ ، إنَِّ ھَذَا لَفِي الصُّ

. وعثمان. وعمر. الخلفاء خمسة أبو بكر: قال سفیان الثوري. "ـ الخلفاء الراشدون الخمسة 

   )228(."وعمر بن عبد العزیز وما كان سواھم فھم منتزون. وعلي

: طولھ خمس أذرع ـ وحبل مخموس: امل؛ رمح مخموس وخمیسوالحبل الك/ ـ صفة الرمح

  .)229(من خمس قوى

                                                 
  10، صالأحادیث الأربعین النوویة: ینظر، عبد الله بن صالح المحسن. ـ رواه البخاري ومسلم )224
  163:النساءـ سورة ) 225
 111:التوبةـ سورة ) 226
  19، 18: الأعلىـ سورة  )227
  4/164، لتاریخالكامل في ا: ـ ابن الأثیر الجزري) 228
  )باب السین فصل الخاء( ، القاموس المحیط: آباديزورـ الفی) 229
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المقدمة، والقلب، والمیمنة والمیسرة، : لأنھ خمس فرق" الخمیس؛: ـ صفة الجیش الكامل

   )230(."والساقة

الكمال صفة یرغب في تلبسھا  ـ وتتردد في المدونة الشعبیة من منظور صاحب الصفة؛ لأنّ 

ي كل مواضیع الحیاة التي تخصھم من قریب أو من بعید، ومن أجل ذلك فھي، الناس في ذواتھم وف

ویمكن تبین ذلك في المثلین . س من الحسدر والتشاؤمیة المفرطة، أي التوجّ عموما، ترتبط بالتطیّ 

  :تیینالشعبیین الآ

  .ـ خامسة في عینین العدو

  .)231(ـ خمسة وخمسین في عینین العدو

  :تينا إعادة بناء الافتراضات السابقة على النحو الآوتأسیسا على ما سبق، یمكن 

   )232(»بنیة لغویة معرفیة جمالیة«القصیدة بوصفھا  ـ إنّ  1

  .الوحدة العضویة: ھا تتبع في حركة بنائھا نظام اتساق الأجزاء؛ بمعنىـ فإنّ  2

  :تيینتج لدینا التصور الآ نھإف، )2) + ( 1: ( فإذا جمعنا الافتراضین

، لا تكتمل حركة بنائھا إلا بوجود الوحدة »بنیة لغویة معرفیة جمالیة«بوصفھا القصیدة  إنّ 

العضویة؛ فتكون الوحدة العضویة تكملة وإضافة للقصیدة؛ فالقصیدة شيء مكتمل بذاتھ تضاف لھ 

الوحدة العضویة، وشيء ناقص، أو غیر كافٍ لابد من أن تستكمل بالوحدة العضویة حتى تكون 

  .حقا؛ بمعنى لتظھر كما ھي علیھ القصیدة ھي نفسھا

  :نُدركعلیھ،  وبناءً 

                                                 
  ، والمادةالمصدر نفسھـ ) 230
  52، 51، صموسوعة الجزائر في الأمثال الشعبیة: ـ رابح خدوسي) 231
  25، صشعرنا القدیم والنقد الجدید: ـ وھب أحمد رومیة )232
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الفني : یھ للحرفي الذي ینتج عن تفاعل السابقین معاـ تمییز ابن رشیق بین أنواع الانفعال وتبنّ 

  .یوقع ھویة النص الشعري ویمنحھ أصالتھھ ؛ لأنّ والوجودي

  .ريفي النص الشعـ وعیھ بالعاطفة من جھة توجیھ حركة الصیاغة الشعریة 

ـ اعتقاده بتمیز النصوص الشعریة ومن ثم عمل على استقرائھا حیث انتھى بحثھ إلى اكتشاف 

  .عشرة أغراض تنتشر على مستوى الشعریة العربیة

 .  لا للفعالیة الشعریةـ وعیھ بمفھوم الوحدة العضویة حیث اعتبرھا عنصرا مكمّ 
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	1 ـ  تداخل الأغراض الشعرية فيما بينها، رغم أنّها مستقلة في الأصل بذاتها؛ كالغزل     والوصف مثلاً، وإن استقل هذان الأخيران في عصر الإسلام وعصر بني أمية على يدي بن أبي ربيعة وذي الرمة، من ذلك : 

	2 ـ عدم التفرقة بين الموضوعات أصلا؛ فَهُمْ يُعِدُّونَ الافتخار والرثاء كلاهما مدحا،       ويدخلون العتاب في الاقتضاء والاقتضاء في العتاب، ويتداخل الوعيد والإنذار مع الهجاء.  





